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التخريب الناعم

صالح لا ينفي الخلافات 
مع حفتر: لا تفسد 

للود قضية

يتجه السراج لتعيين 
باشاغا وزيراً للدفاع 

وقدور للخارجية

للحديث تتمة...

برلمان طبرق 
يستدعي 

التدخل المصري

قابل برلمان طبرق الجهود المتواصلة لحل أزمة سرت بإعطاء ضوء أخضر لتدخل 
عسكري مصري معلن في النزاع الليبي، وذلك على الرغم من حديث رئيسه عقيلة 
صالح عن ضرورة الحل السياسي، مع عدم نفيه وجود خلافات مع خليفة حفتر، 

في وقت يتجه فائز السراج لإجراء تعديل وزاري

طرابلس ـ العربي الجديد

ــــي لـــلـــواء  ــــوالـ ــان طـــبـــرق المـ ــرلمــ فـــتـــح بــ
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر الـــبـــاب أمـــام 
ـــل عــســكــري مـــصـــري مــعــلــن في 

ّ
تـــدخ

الصراع الليبي، بدعوته الجيش المصري إلى 
ــل »لــحــمــايــة الأمـــن الــقــومــي« للبلدين، 

ّ
الــتــدخ

وذلـــك على الــرغــم مــن المــســاعــي الــدولــيــة لحل 
ــي المــــقــــابــــل، تــســعــى  ســـيـــاســـي لمـــلـــف ســــــرت. فــ
حكومة الوفاق لترتيب وضعها، عبر تعديل 
تـــحـــديـــداً وزارتـــــي  مــرتــقــب ســـيـــطـــاول  وزاري 

الداخلية والدفاع.
ــا بــرلمــان طــبــرق، مــســاء الإثــنــن، الجيش  ودعـ
ل »لحماية الأمن القومي« 

ّ
المصري إلى التدخ

ــة تـــضـــافـــر  ــيــ ــمــ ــى أهــ ــلــ ــلــــديــــن، مــــــشــــــدداً عــ ــبــ ــلــ لــ
ــحــتــل الــغــازي« 

ُ
جــهــودهــمــا مــن أجـــل »دحــــر الم

ــيــــان شـــدد  ــاء فــــي بــ ــ ــي، بـــحـــســـب مــــا جــ ــركــ ــتــ الــ
ل 

ّ
التدخ المــصــريــة  المسلحة  »لــلــقــوات   

ّ
أن على 

إذا  والمــصــري  الليبي  الــقــومــي  الأمـــن  لحماية 
رأت أن هــنــاك خــطــراً داهـــمـــا وشــيــكــا يــطــاول 
أمن بلدينا«. وإذ حذر من »المخاطر الناجمة 
عــن الاحــتــال الــتــركــي« لليبيا، فــإنــه دعــا إلى 
ــهـــود بــــن لــيــبــيــا ومـــصـــر بــمــا  ــر الـــجـ ــافـ »تـــضـ
الـــغـــازي ويــحــفــظ أمننا  يضمن دحـــر المــحــتــل 
ق الأمن والاستقرار في 

ّ
القومي المشترك ويُحق

بلادنا والمنطقة«. وجاء الرد سريعاً من قوات 
الوفاق، وقــال المتحدث باسم الإعلام  حكومة 
المالك  الغضب« عبد  »بركان  لعملية  الحربي 
المـــدنـــي، عــبــر »تـــويـــتـــر«، إن الــجــيــش المــصــري 
على ما يبدو »لم يعجبه كثيراً مصير فاغنر 
والجنجاويد في ليبيا«. وأضاف: »لنذكرهم 
بأن سيناء أقرب لهم من سرت والجفرة، وسد 
النهضة ليس في ليبيا بل في إثيوبيا. على 
العموم لا مشكلة: نحن ننتظرهم وعليهم أن 
يــفــكــروا فــي الــخــروج قبل الـــدخـــول«. كما أكد 

الاتحاد الأوروبي ضرورة عمل كافة الأطراف 
المنخرطة في الصراع في ليبيا وتلك الداعمة 
التوجه نحو الحل السياسي تحت  لها على 
مظلة عملية برلين. وأوضحت متحدثة باسم 
المــمــثــل الأعــلــى لــأمــن والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
 عن 

ً
جوزيب بوريل أن الاتــحــاد لا يــرى بديلا

احـــتـــرام الأطــــــراف لمـــقـــررات مــؤتــمــر بـــرلـــن، لا 
سيما ما يتعلق بقرار مجلس الأمن الخاص 
يفكر  أنــه  لليبيا، كما  الــســاح  تــوريــد  بحظر 

بتشديد نظام العقوبات لإنفاذ هذا الأمر.
في المقابل، لم تتأخر روسيا في دعم موقف 
الأول  الـــنـــائـــب  لـــهـــا، ورأى  ــوالــــي  المــ المــعــســكــر 
لــرئــيــس لجنة الـــشـــؤون الــدولــيــة فــي مجلس 
الاتـــحـــاد الـــروســـي، فــاديــمــيــر جـــابـــاروف، أن 
تـــدخـــل الــجــيــش المـــصـــري فـــي الـــنـــزاع الــلــيــبــي 
يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية. 
وشدد على أنه يجب السعي إلى حل سياسي 
»بالطبع هناك  ليبيا، مضيفاً:  في  للأوضاع 
حــاجــة لإجـــراء مــفــاوضــات سياسية لتسوية 
الـــوضـــع. ولـــكـــن إذا ســـاعـــد الــجــيــش المــصــري 
ليبيا عــلــى اســتــعــادة الـــدولـــة، فــســيــكــون ذلــك 

جيداً«.
غرفة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن  ميدانياً، 
تحرير الجفرة - سرت التابعة للحكومة، عبد 
الهادي دراه، أن الهدوء يطبع مختلف محاور 
الــقــتــال فــي تــخــوم المــديــنــة، مــؤكــداً فــي حديث 
»العربي الجديد« إصرار قوات الوفاق على  لـ
بسط سيطرتها على سرت والجفرة، ومشيراً 
الأوامــر  وانتظار  الاستعدادات  استكمال  إلى 
المتحدث  أكــد  فيما  القتالية.  العمليات  بشأن 
الــوفــاق، محمد  الرسمي باسم قــوات حكومة 
قــنــونــو، إصـــــرار حــكــومــة الـــوفـــاق عــلــى بسط 
وأعلن  الليبي.  الــتــراب  كامل  على  سيطرتها 
فــي تصريح أمــس »إنــنــا مــاضــون إلــى مدننا 
أبــنــائــهــا، وعــودة  الظلم عــن  المختطفة، ورفـــع 

الليبية  الدولة  مهجريها، وسنبسط سلطان 
ــاف »حــــان الــوقــت  ــ عــلــى كــامــل تـــرابـــهـــا«. وأضـ
الأيــدي  النفط مجدداً والــضــرب على  ليتدفق 
الليبيين وإنهاء وجود  العابثة بقوت  الآثمة 
المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب الذي أباح لهم 

أرض ليبيا وسماءها«.
وفــــي ســـيـــاق تــعــطــيــل مــلــيــشــيــات حــفــتــر عمل 
بأعمال  القائم  إعــان  بــرز  النفطية،  المنشآت 

عدنان أحمد

يأتي التفجير الذي استهدف، أمس الثلاثاء، 
تركية مشتركة على طريق   - دوريــة روسية 
الــســوريــة، وأسفر  إدلـــب  فــي محافظة  »ام 4« 
عــن إصــابــة 3 جــنــود روس، لــيــزيــد الــعــوامــل 
العسكرية  العمليات  تجدد  نحو  تدفع  التي 
في المحافظة، التي تشهد وقفاً نسبياً لإطلاق 
النار يتواصل منذ توقيع اتفاق موسكو في 
5 مارس/ آذار الماضي، بين الروس والأتراك. 
المــيــدانــي،  الــوضــع  التفجير هشاشة  ويــؤكــد 
واتهامات  يتزامن مع حشود  أنــه  خصوصاً 
مـــتـــبـــادلـــة بــــن طــــرفــــي الـــــصـــــراع، تـــصـــاعـــدت 
الــفــتــرات الأخــيــرة. فقد واصلت  وتيرتها فــي 
ــــوري إرســـــــال تـــعـــزيـــزات  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ قــــــوات الـ
ــب،  ــ عــســكــريــة ضــخــمــة إلــــى ريــــف حـــمـــاة وإدلـ
إعلام  وسائل  وصفته  بما  للقيام  استعداداً 
»عملية عسكرية كبرى«،  مقربة من النظام بـ
»ام  طريق  على  السيطرة  وفقها،  تستهدف، 
4« بالقوة، مع خلق »هامش أمان« لا يقل عن 

الروسية لدى ليبيا، جامشيد  البعثة  رئيس 
ــن إمـــكـــانـــيـــة فــتــح  ــديـــث عــ ــايـــف، أن الـــحـ ــتـ بـــولـ
حــســاب فــي أحـــد الــبــنــوك الــروســيــة لــعــائــدات 
النفط الليبي سابق لأوانه، فمن غير المنطقي 
ــتـــوصـــل لــحــل  ــألـــة قـــبـــل الـ ــذه المـــسـ ــ مــنــاقــشــة هـ
ــال لــوكــالــة  ــ ــبــــاد. وقــ ســـيـــاســـي لــــأزمــــة فــــي الــ
»سبوتنيك« إن بــاده تسعى لإيجاد أرضية 
الوضع  بشأن  المتحدة  الولايات  مع  مشتركة 
في ليبيا، وأنه لا توجد خلافات بين الطرفين 

»لا يمكن التوافق عليها«.
ــــت لــرئــيــس  ــــرز مـــوقـــف لافـ ــت، بـ ــوقــ ــذا الــ ــ فــــي هـ
بــرلمــان طــبــرق عقيلة صــالــح الـــذي وصــل إلى 
رومــا أمس لإجــراء مباحثات سياسية، إذ لم 
ينف وجــود خــافــات مــع حفتر. وقــال صالح 
فــــي مــقــابــلــة مــــع مــجــمــوعــة »آدنــــكــــرونــــوس« 
الإعلامية الإيطالية بشأن العلاقة مع حفتر، 
إن »التواصل بيننا دائم«، وأردف »كما يقال 
النظر لا يفسد للود  فــي وجــهــات  الاخــتــاف 
قــضــيــة«، وهـــذا »مــن دلالات الــصــحــة«، إلا أنه 
أشار إلى أن »الهدف المشترك يبقى حل الأزمة 

واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها«.
ــا تجمعه  ــال صــالــح، قــبــل لــقــاءات فــي رومـ وقـ
بــرئــيــس الـــــــوزراء جــوســيــبــي كــونــتــي ووزيــــر 

5 إلى 10 كيلومترات إلى الشمال من الطريق، 
بـــذريـــعـــة فــشــل الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي فـــي إجــبــار 
عن  حواجزها  إزالـــة  على  المسلحة  الفصائل 
الطريق الذي من المفترض فتحه أمام حركة 
المقابل،  في  التجارية.  والحركة  الــركــاب  نقل 
في  مواقعها  تعزيز  التركية  القوات  تواصل 

سورية بشكل شبه يومي.
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر  وذكــرت 
الــــدوريــــة المــشــتــركــة، ورقــمــهــا 21، والــتــي  أن 
استهدفها التفجير بين بلدتي أورم وأريحا، 
أمس، سارت على الطريق الخارج عن سيطرة 
النظام بشكل كامل ولأول مرة، ووصلت إلى 
منطقة سيطرة النظام في ريف اللاذقية عند 
قرية عين الحور في منطقة كنسبا في ريف 
لناحية  المــتــاخــم  الــشــرقــي  الشمالي  الــاذقــيــة 
بداما وجسر الشغور في ريف إدلب الغربي.  
وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة فـــي بــيــان، 
أن اســتــهــداف الـــدوريـــة بــعــبــوة نــاســفــة لــدى 
بإصابة  تسبّب   »4 »ام  طــريــق  على  مــرورهــا 
»ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة«، وجنود 
أتراك لم تحدد عددهم. وإثر ذلك، »تم إجلاء 
البيان.  بحسب  الـــدوريـــة«،  وتعليق  الجنود 
لكن أنقرة لم تتحدث من جهتها عن إصابات 
فــي صفوف قــواتــهــا، بــل إن وكــالــة »رويــتــرز« 
نقلت عن مصدرين أنــه لم يسقط جرحى أو 

قتلى أتراك جراء الهجوم.
الــذي وُصــف بالضخم، على  وجــاء الانفجار 
الـــرغـــم مـــن عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط المــكــثــفــة الــتــي 
قامت بها القوات التركية على مدار الساعات 
الـــــــ24 الــســابــقــة لـــانـــفـــجـــار. ونـــشـــرت قــنــوات 
 أظهر لحظة 

ً
إخبارية على »تلغرام«، تسجيلا

وقــوع الانفجار الــذي كــان أقــرب إلــى الدورية 
 الــطــيــران 

ّ
الـــروســـيـــة. وعـــقـــب الانـــفـــجـــار، شــــن

الحربي الروسي غارات على مناطق في جبل 
الأكراد في ريف اللاذقية، شمال غرب سورية. 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وقــالــت 

ــيـــســـي  لــــويــــجــــي دي مــــايــــو ورئـ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــنــــواب: »أنــتــظــر الــدعــم  مــجــلــســي الــشــيــوخ والــ
من أجل حل الأزمة وحث بعثة الأمم المتحدة 
على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل 
ــدة مــــن رئــيــس  ــديــ الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــ
ونــائــبــن ورئــيــس وزراء ومــجــلــس رئــاســي«. 
كــذلــك أشــــار، بــنــاء عــلــى مــبــادرتــه السياسية 
التي أعلنها سابقاً، إلى أن من مهام المجلس 
»تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة تعرض 
ر من أن 

ّ
برنامجها على مجلس النواب«. وحذ

عــدم الالــتــزام بوقف إطــاق النار سيقود إلى 
»حرب طاحنة في ليبيا لا يعلم نتيجتها إلا 
الله«، فيما نفى مسؤولية مليشيات حفتر عن 
إغلاق آبار النفط. وعن العلاقات مع الولايات 
المتحدة، قال »ننتظر أن تكون أفضل«، مشيراً 
إلـــى اتــصــال جـــرى أخــيــراً مــن جــانــب السفير 
الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي 
ــم الـــحـــل الــســيــاســي وإعــــان  ــ ــدّث عـــن »دعـ تـــحـ

القاهرة ووقف إطلاق النار«.
ــر، كــشــفــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن  ــ عـــلـــى خــــط آخــ
»العربي  لـ الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
ــــان رئــــيــــس المــجــلــس  ــ الــــجــــديــــد« عــــن قـــــرب إعـ
ــراج عـــن تــعــديــل وزاري  الـــرئـــاســـي فـــائـــز الــــســ

إن الطيران الــروســي قصف مــواقــع فــي جبل 
الأكـــراد فــي ريــف الــاذقــيــة الشمالي الشرقي 
ــيـــث تــســيــطــر مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــفــصــائــل  حـ
»فاثبتوا«  عمليات  لغرفة  المنتمية  المتشددة 
الضربات تركزت  أن معظم  المنحلة، مضيفة 
الــكــبــيــنــة، مــن دون اتــضــاح  فــي منطقة تـــال 
حــجــم الــخــســائــر الــنــاتــجــة عــنــهــا. فــيــمــا ذكــر 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات 
ذت أيضاً قصفاً صاروخياً، تسبّب 

ّ
النظام نف

ــروح بــيــنــهــم  ــجــ بـــإصـــابـــة خــمــســة مـــدنـــيـــن بــ
أطفال، في أريحا.

ت مجموعة تطلق على نفسها تسمية 
ّ
وتبن

ظهور  أول  في  الشيشاني«،  خطاب  »كتائب 
ــالـــت فـــي بــيــان  لـــهـــا، اســـتـــهـــداف الــــدوريــــة. وقـ
نــشــرتــه عــلــى قــنــاتــهــا عــلــى »تـــلـــغـــرام« الــتــي 
نــشــئــت قــبــل شــهــر إن »الــــروس وأذنــابــهــم لا 

ُ
أ

يفهمون إلا لغة النسف والقصف، هذه جاءت 
بــمــثــابــة تــحــذيــر والــــقــــادم أدهــــى وأمـــــــرّ«. ولا 
ولكن  المــجــمــوعــة،  هــذه  عــن  تتوفر معلومات 
ــدة تــنــظــيــمــات جــهــاديــة  ــــب عــ تــنــتــشــر فـــي إدلـ
إلا  إدلـــب،  فــي  التسوية  اتفاقيات  كــل  ترفض 
أنـــهـــا ظــلــت عــمــومــا مــنــضــبــطــة تــحــت عــبــاءة 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقاً( 
أكثر من بقية  التي تتمتع بمرونة سياسية 

التنظيمات.
ــرز هــذه  ــ ــراس الــــديــــن« أبـ ــ ويــبــقــى تــنــظــيــم »حــ
المـــجـــمـــوعـــات الـــجـــهـــاديـــة، وظـــهـــر إلــــى الــعــلــن 
للمرة الأولى في نهاية فبراير/ شباط 2018، 
لمــا يعتبرونه  الــرافــضــن  عـــام  ويــضــم بشكل 
»تــحــريــر الــشــام«  نهجاً بــراغــمــاتــيــا مــراوغــا لـــ
في مسايرة الضغوط الدولية وفك الارتباط 
الدين«  »الــقــاعــدة«. ويُعرف »حــراس  بتنظيم 
بسرية العمل والهيكلية العسكرية والأمنية 
الصارمة. كما يلف الغموض قائده أبو همام 
الشامي، ولا بيانات كثيرة لهذا التنظيم، ولا 
مكان ثابتاً لوجود عناصره. أي أن التنظيم 

تجاوباً مع مستجدات الأوضاع السياسية في 
البلاد. وقالت المصادر إن أهم تعديل سيطاول 
إلى  بالإضافة  والخارجية،  الداخلية  وزارتــي 
والحكم  الصحة  وزارات  في  جديدة  تكليفات 
المــحــلــي والمــــواصــــات. وأوضـــحـــت أن الــســراج 
سيعيّ وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا 
وزيراً للدفاع، فيما سيتم تكليف رئيس جهاز 
الأمن الداخلي إبراهيم الشقف وزيراً للداخلية. 
الـــجـــديـــدة ستقصي  »الـــــقـــــرارات  أن  وتـــابـــعـــت 
تكليف  وسيتم  الخارجية  مــن  سيالة  محمد 
السفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبــي حافظ 
قــــدور بــمــنــصــب وزيــــر الـــخـــارجـــيـــة«. وبــعــكــس 
ــة،  ــ ــــوزاريـ الــتــكــلــيــفــات الـــســـابـــقـــة لــلــمــنــاصــب الـ
منذ عــام 2016، الــتــي كــانــت تــجــرى بــنــاء على 
التفويض الممنوح من عدد من نواب البرلمان 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، فــالــتــكــلــيــفــات الــحــالــيــة 
سيصادق عليها مجلس النواب المجتمع في 
التي أشــارت إلى  المــصــادر،  طرابلس، بحسب 
أن المستجدات السياسية ونتائج الحرب التي 
انتهت بطرد مليشيات حفتر من غرب ليبيا، 
حتمت على المجلس الرئاسي التجاوب معها، 
خصوصاً مع عدم فاعلية أبرز وزارتين وهما 

الخارجية والدفاع.

لا يسيطر على قــرى أو بلدات بعينها، إنما 
ــتــــوزع جـــغـــرافـــيـــا فــــي عـــــدد مــــن قـــــرى إدلــــب  يــ
وقــريــبــا مــن ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي. وليس 
الثقيل، وتشير  التنظيم وفرة بالسلاح  لدى 
الــتــقــديــرات إلــــى أن عــــدد عــنــاصــره بـــن ألــف 
همام،  أبــو  عسكرياً  يقودهم  عنصر،  و1500 

وشرعياً سامي العريدي.
ــراس الـــديـــن« أول فــصــيــل يــرفــض  ــ ــان »حــ ــ وكـ
ع بين روسيا 

ّ
اتفاق سوتشي حول إدلب الموق

وتركيا، لكونه يقدّم نفسه كممثل عن تنظيم 
ــدة« فــــي ســـــوريـــــة، وبــــهــــدف إحــــــراج  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
»تــحــريــر الـــشـــام« الـــتـــي لـــم تـــرحـــب بــالاتــفــاق 
ولــكــن لــم تــرفــضــه رســمــيــا. ومـــن التنظيمات 
الأخــرى المنتشرة في المنطقة »جبهة أنصار 

فــي سبتمبر/أيلول  تــأســســت  الــتــي  الـــديـــن«، 
2014 بــعــد انـــدمـــاج أربـــعـــة فــصــائــل أغــلــبــهــا 
مـــن »المـــهـــاجـــريـــن«. يـــضـــاف إلــيــهــا »الـــحـــزب 
التركستاني في بلاد الشام«، الذي يُعتبر من 
حضوراً  الأجنبية  المقاتلة  المجموعات  أكثر 
ــارس/ آذار  ــ عــلــى الــســاحــة الـــســـوريـــة. وفـــي مـ
في  عــن تشكيل عسكري جــديــد  أعــلــن   ،2018
ــار الــتــوحــيــد«  مــحــافــظــة إدلـــــب بـــاســـم »أنــــصــ

بقيادة أبو ذياب سرمين.
وعموماً تضم تلك الفصائل نسبة كبيرة من 
شراسة  عنها  ومــعــروف  الأجــانــب،  المقاتلين 
الـــقـــتـــال، لــكــن »تــحــريــر الـــشـــام« تــمــتــاز بــقــوة 
الــتــســلــيــح مـــن مـــصـــادر مــتــعــددة، أبـــرزهـــا ما 
حصلت عليه مــن المــعــارك مــع الــنــظــام خــال 

السنوات السابقة والفصائل العسكرية التي 
ــام« على  ــشـ حــاربــتــهــا. وتــســيــطــر »تــحــريــر الـ
مدينة إدلب وجسر الشغور وحارم وسلقين 
وســهــل الــــروج وجــبــل الـــزاويـــة، فيما تنتشر 
الــفــصــائــل فــي المــنــاطــق ذاتــهــا، ويتركز  بقية 
مدينة  غــرب  عــرب سعيد،  منطقة  فــي  ثقلها 

إدلب، وفي ريف اللاذقية الشمالي.
ــجـــار الأمــــس  ــفـ ــــتــــوقــــع أن تـــتـــرتـــب عـــلـــى انـ ويُ
ــلــــى الـــهـــيـــئـــة لـــتـــشـــديـــد  ــدة عــ ــ ــديــ ــ ــــوط جــ ــغـ ــ ضـ
رقــابــتــهــا عــلــى الــفــصــائــل المـــتـــشـــددة فـــي تلك 
المنطقة، استتباعاً لضغوط روسية متوقعة 
عــلــى تــركــيــا لــلــوفــاء بــتــعــهــدات ســابــقــة قضت 
والتي  الفصائل  تلك  واستئصال  بمحاربة 
تـــــدرج روســـيـــا مـــن ضــمــنــهــا »هــيــئــة تــحــريــر 
الــشــام«، وهــو مــا يتلاقى مــع مسعى الهيئة 
بــالــســاحــة، وتحييد أو إضــعــاف  لــاســتــفــراد 
خصومها، واحتكار السلطة، لتقديم نفسها 
دور في  لــه  يكون  أن  يمكن  »معتدل«  كطرف 
مــســتــقــبــل الـــبـــاد. ويــــرى مـــراقـــبـــون أنــــه على 
الــرغــم مــن الــتــصــريــحــات المــنــاهــضــة للاتفاق 
ـــع فـــي 5 مــــــارس/آذار 

ّ
الـــروســـي الــتــركــي المـــوق

المـــاضـــي، مــن قــبــل »تــحــريــر الـــشـــام«، إلا أنها 
على أرض الواقع تلتزم به.

وســـبـــقـــت الـــتـــفـــجـــيـــر مــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة، 
الــروســي فلاديمير  الرئيسين  بــن  الإثــنــن، 
بوتين والتركي رجــب طيب أردوغـــان حول 
ــع فــــي إدلــــــب وســـبـــل دفـــــع الــتــســويــة  الــــوضــ
تزايد  مع  بالتزامن  سورية،  في  السياسية 
من  الــروســي  العسكري  المستوى  تحذيرات 
تــفــاقــم الــوضــع فــي إدلــــب، بسبب مــا تصفه 
موسكو محاولات المتشددين القيام بأعمال 
الروسية  الــدفــاع  وزارة  وكــانــت  استفزازية. 
قــــد أعـــلـــنـــت أن لـــديـــهـــا مـــعـــطـــيـــات عــــن عـــزم 
»مــجــمــوعــات مـــتـــشـــددة« عــلــى نــقــل عــبــوات 
تحضيراً  المنطقة،  إلــى  كيميائية  لأسلحة 

لاستخدامها واتهام قوات النظام بذلك.

دعوة تلتف على اتصالات الحل السياسي 
والسراج يتجه لتعديل حكومي

)Getty( يسعى صالح لترويج مبادرته السياسية

أدى التفجير إلى إصابة 3 جنود روس )محمد الرفاعي/فرانس برس(

عثمان لحياني

حيثما كانت صناديق للانتخابات، 
كانت دول الثورة المضادة حاضرة 

بقدها وقديدها. ثمّة كره غير 
مفهوم من قبل دول الثورة المضادة 
للانتخابات والديمقراطية ولكل ما 

يمثل الإرادة الشعبية ويرمز إلى 
تطلع الشعوب العربية نحو نموذج 
ديمقراطي حداثي يتجاوز النموذج 
التسلطي الذي عرفته هذه الشعوب 

لعقود. 
في كل الدول العربية التي عرفت 

ثورات الربيع العربي، كان صدّ الثورة 
المضادة حاضراً، واستخدمت الأخيرة 
كافة الأدوات الممكنة والمتاحة لتخريب 
التجربة الديمقراطية على حداثتها. تم 

استخدام العسكر لإحداث الانقلاب 
في مصر، ووعد الانقلابيون الشعب 

المصري بالرفاه في غضون سبع 
سنوات. مرت السبع العجاف ولم تأت 

السبع المزهرة، بل ازدادت الأوضاع 
قتامة. وفي ليبيا، تم تفجيرها من 
الداخل باختلاق كيانات عسكرية، 

درجت 
ُ
فتعثرت ثورة فبراير، فيما است

الثورة السورية إلى العسكرة فسقطت 
في الفخ مبكراً. أمّا اليمن، فقد أريد له 
أن يكون يمنيْ وبتدخل سافر أنفق 
فيه ما كان يمكن أن يعيد بناء هذا 

البلد بالكامل.
بقيت تونس، السفينة الوحيدة التي 

رست على شاطئ آمن، تجاوزت 
الكثير من المطبات وفتناً سياسية، 

ونجحت في تركيز ما أمكن من قواعد 
التعايش الديمقراطي. لكن لتونس 

قصة أخرى مع دول الثورات المضادة، 
ت 

ّ
تعتقد هذه الأخيرة أنه طالما ظل

تونس، مهد الربيع العربي وحاضنة 
هذه الطفرة الثورية، واقفة تخوض 

تجربتها الديمقراطية على عثراتها، 
وتنجز ولو على إبطاء حالة تقدمية 

في مجال الحريات، يبقى الأمل قائماً 
ومشروعاً لدى الشعوب العربية نحو 

الخلاص والحرية.
هذه الحالة استدعت من دول الثورة 

المضادة إبداعاً آخر في التخريب، 
فحين لم تنفع الاغتيالات والإرهاب 
الذي لم يجد له حاضناً سياسياً أو 

اجتماعياً في تونس، ولم يكن ممكناً 
توريط الجيش التونسي، كان لا بد من 

المرور إلى مرحلة أخرى من التخريب 
الناعم؛ ترذيل الحياة السياسية 

والتشويش على المسار، واختلاق 
المشاكل التي لا تهم التونسيين ولا 

 عن ضخ 
ً
علاقة لها بتطلعاتهم. فضلا

الملايين لفائدة قوى ومجموعات النظام 
البائد، وتوفير الدعامات الإعلامية لها، 

ووضع ترسانة قنوات في خدمتها، 
لدفعها إلى إفساد وعرقلة التجربة 

الديمقراطية ما أمكن بالاستفادة مما 
تتيحه الديمقراطية نفسها من منافذ. 

والهدف هو تقديم مخرجات النظام 
البائد على مخرجات الثورة، وإعادة 
التونسيين إلى مقاربة قديمة كانت 
ترفع شعار التنمية بلا ديمقراطية 

والأمن بلا حريات.

يزيد التفجير الذي 
استهدف دورية روسية 
- تركية في إدلب، أمس 

الثلاثاء، الوضع توتراً في 
المنطقة، التي تشهد 

المزيد من المؤشرات إلى 
إمكان تجدد المعارك 

فيها، مع تحشيد 
عسكري متصاعد

يأتي تسيير الدوريات المشتركة تطبيقاً للاتفاق بين الرئيس التركي رجب 
آذار  مــارس/   5 في  بوتين،  فلاديمير  الروسي  ونظيره  أردوغــان،  طيب 
إنشاء  على  نــصّ  ــذي  ال الماضي، 
اللاذقية  طريق  على  آمن«  »ممر 
الدوريات،  وتسيير   ،)4 )ام  حلب   -
الجنوبية  المناطق  أن تكون  على 
الآمن  الممر  من   »4 »ام  لطريق 
والشمالية  الـــروس،  ــراف  إش تحت 
الأتـــراك. ولــم تسلم  ــراف  إش تحت 
هجمات  مــن  التركية  ــات  ــدوري ال
مشابهة، ما أسفر، في مارس، عن 

مقتل عدد من الجنود.
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الدوحة ـ العربي الجديد

أمس  الدولية،  العدل  أصــدرت محكمة 
قــراراً بالإجماع لصالح دولة  الثلاثاء، 
 مجلس منظمة الطيران 

ّ
قطر، يؤكد أن

النظر  صلاحية  يملك  )إيكاو(  الدولي 
فـــي الــشــكــوى الــتــي قــدمــتــهــا قــطــر ضد 
المــتــمــثــلــة بــالــســعــوديــة  الـــحـــصـــار  دول 
ــن ومـــــصـــــر،  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ والإمــــــــــــــــــــــارات وال
بخصوص إغلاق المجال الجوي للدول 
ــع أمــامــهــا. وبــذلــك تــكــون محكمة  الأربــ
ــلــــى هــيــئــة  الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، وهــــــي أعــ
قضائية لدى الأمم المتحدة وتتخذ من 
لاهاي مقراً لها، قد أيدت قرار مجلس 
مــنــظــمــة »إيـــكـــاو« بــرفــض طــعــون دول 
الـــحـــصـــار بـــخـــصـــوص إغــــــاق المـــجـــال 
 المنظمة لم 

ّ
 أن

ً
الجوي أمام قطر، مؤكدة

تخطئ في قرارها.
وسارعت قطر للترحيب بقرار محكمة 
المواصلات  وزير  وقال  الدولية.  العدل 
القطري جاسم بن سيف  والاتصالات 
السليطي »نرحب بالقرار الصادر عن 
محكمة العدل الدولية، والذي سيضع 
الـــعـــدالـــة  ــزان  ــيــ مــ أمــــــام  ــار  الـــحـــصـ دول 
أحــكــام  لانتهاكها  الــدولــيــة  لــة  والمــســاء
بالطيران  المتصلة  الدولية  الاتفاقيات 
المــــدنــــي الــــــدولــــــي«. فــــي مـــــــــوازاة ذلــــك، 
كـــانـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــافــســة في 
نهائي  بشكل  أمس،  تلغي  السعودية، 
تــرخــيــص شبكة »بـــي إن ســبــورتــس«، 
والــــتــــي مُــــنــــع بـــثـــهـــا فــــي المـــمـــلـــكـــة مــنــذ 
عليها  فـــرضـــت  كــمــا   .2017 مــنــتــصــف 
غرامة بقيمة عشرة ملايين ريال )2.67 
مــلــيــون دولار( بــســبــب مـــا قــالــت إنــهــا 
مــمــارســات »تــخــالــف نــظــام المــنــافــســة«. 
وتأتي الخطوة بعدما كانت  صحيفة 
ــــرت فـــي شــهــر يــونــيــو/ ديـــلـــي مــيــل ذكـ

تسعى  السعودية  أن  الماضي  حزيران 
إلــــى الـــتـــوصـــل لــتــســويــة حــــول قــضــيــة 
ــــث الــــخــــاصــــة بـــــالأحـــــداث  ــبـ ــ ــــوق الـ ــقـ ــ حـ
»بي  قرصنة  بعد  قطر  مــع  الــريــاضــيــة 
ــات  ــاريــ ــبــ المــ ــن  ــ مـ ــد  ــديـ ــعـ ــلـ لـ كــــيــــو«  أوت 
بــــمــــخــــتــــلــــف الـــــــــريـــــــــاضـــــــــات وســــــرقــــــة 
ــة الـــخـــاصـــة  ــريــ ــكــ ــفــ ــــوق المـــلـــكـــيـــة الــ ــقـ ــ حـ
ــنـــوات »بــــي إن ســـبـــورتـــس«. بــشــبــكــة قـ

ــرار مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة  ــ ـــاء قــ ــ وجـ
أمس في إطــار حكمها في الاستئناف 
الـــذي تــقــدمــت بــه الإمـــــارات والــبــحــريــن 
أمامها في تحديد اختصاص  ومصر 
بالشكوى  بالنظر  »إيكاو«، وأحقيتها 
ــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا قـــطـــر ضــــد الــحــظــر  الـ
ــع الــنــطــاق الــــذي فرضته  الـــجـــوي واســ
الــخــامــس  ــي  فــ ــار الأربـــــــع  الـــحـــصـ دول 
عــلــيــهــا.  يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2017  مــــن 
قطر  إن  الدولية  العدل  وقالت محكمة 
قامت بمحاولة صادقة ضمن منظمة 
الــطــيــران الـــدولـــي لــتــســويــة الـــنـــزاع مع 
الدول التي تفرض عليها حظراً، وإنها 
تـــؤيـــد وجـــهـــة نــظــر الــــدوحــــة بــــأن دول 
الحصار لم تكن راغبة بتسوية النزاع 
خــارج »إيــكــاو«. وكــانــت دول الحصار 
قد فرضت الحظر الجوي في يونيو/

حــزيــران 2017، مــن دون ســابــق إنـــذار، 
وقـــد شــمــل جــمــيــع الــطــائــرات المسجلة 
ــة قــطــر بــمــنــعــهــا مـــن الــطــيــران  ــ فـــي دولـ
مــن مـــطـــارات هـــذه الــــدول وإلــيــهــا، كما 
تـــم مــنــعــهــا مـــن المـــــرور فـــي أجـــــواء تلك 
الـــــــــــدول. وفــــــي 30 أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن 
أمام  الأول 2017، قدمت قطر شكويين 
مجلس »إيكاو«، وهي إحدى المنظمات 
المــتــخــصــصــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، 
ــكــــوى الأولــــــى  ــشــ وقــــــد تـــــم تـــســـجـــيـــل الــ
بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران 
المـــدنـــي الـــدولـــي لـــعـــام 1944 )اتــفــاقــيــة 
ــر  ــن ومـــصـ ــريــ ــحــ ــبــ ــد الــ ــ ــو( ضــ ــاغــ ــكــ ــيــ شــ
والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات، فـــي حـــن أن 
الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب 
الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية 
العبور الجوية لعام  الدولية لخدمات 
البحرين والإمــارات  1944 ضد كل من 
لــم تنضم  السعودية  أن  ومــصــر، علماً 

لهذه الاتفاقية.
وعـــــرضـــــت دولــــــــة قــــطــــر فـــــي شـــكـــواهـــا 
بــالــتــفــصــيــل كـــافـــة الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
قامت بها الدول الأربع، وعدم امتثالها 
»اتفاقية شيكاغو« والاتفاقية  لأحكام 
الــدولــيــة لــخــدمــات الــعــبــور الــجــويــة، إذ 
طلبت من مجلس »إيكاو« الفصل في 
كإجراء  وإعلانه  الطيران  حظر  قضية 
غير قانوني. وفي 19 مــارس/آذار عام 
2018، أثــارت الــدول الأربــع اعتراضات 
أولية بدعوى عدم اختصاص مجلس 
»إيـــكـــاو« بــالــنــظــر فـــي مــطــالــبــات دولـــة 
تبادل  القضيتين. وبعد  كلتا  في  قطر 
الــنــقــاش،  المـــذكـــرات الخطية وجــلــســات 
أصدر مجلس منظمة »إيكاو« بتاريخ 
29 يــونــيــو/ حــزيــران عــام 2018، قــراراً 
بـــرفـــض جــمــيــع الاعـــتـــراضـــات الأولـــيـــة 
التي تقدمت بها الــدول الأربــع. ووافق 
المـــجـــلـــس عـــلـــى الـــنـــظـــر فــــي الــشــكــويــن 
ــة قــطــر وذلــك  الــلــتــن تــقــدمــت بهما دولـ
بغالبية أصوات الدول المشاركة والتي 
اعــتــبــرت أن الــشــكــوى جــديــة وتــنــدرج 
ضــمــن اخــتــصــاص المــنــظــمــة، مــمــا دفــع 
دول الحصار إلى استئناف هذا القرار 
والــتــوجــه الـــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة 
سعياً   ،2018 تموز  يوليو/   4 بتاريخ 
منها للحصول على حكم من محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة يــقــر بــعــدم اختصاص 
ــة بـــالـــنـــظـــر فــي  ــيــ ــذه المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ ــ هــ

الشكوى القطرية.

»العدل الدولية« تحكم لصالح قطر 
مجدداً: حظر الطيران غير قانوني

رفضت محكمة 
العدل الدولية أمس 

الثلاثاء، طعون دول 
حصار قطر بشأن عدم 

اختصاص »إيكاو« 
نظر شكوى قطر من 

حصارها جواً

قطر: القرار سيضع 
الدول المقاطعة أمام 

المساءلة الدولية

  شرق
      غرب

»حماس« تدين حملة 
قناة »العربية«

دانت حركة »حماس«، أمس الثلاثاء، 
»حــمــلــة الــتــضــلــيــل والــتــشــويــه التي 
تــقــودهــا قــنــاة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
مع أطــراف إعلامية أخـــرى«. وقالت 
 هـــذه الحملة 

ّ
الــحــركــة فــي بــيــان، إن

»تــســتــنــد إلــــى أكــــاذيــــب وافــــتــــراءات 
ــيــــة  ــنــ مــــــن صــــنــــاعــــة الأجـــــــهـــــــزة الأمــ
ــى المــــسّ  ــ ــهــــدف إلـ ــة، وتــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته 
ــة والـــتـــحـــريـــر«.  ــاومــ ــقــ بــــمــــشــــروع المــ
وكانت »العربية« شنت خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة، هــجــومــا عــلــى »حـــمـــاس« 
ــري »كـــتـــائـــب  ــكــ ــســ ــعــ ــا الــ ــهــ ــاحــ ــنــ وجــ

القسام«.
)العربي الجديد(

تأجيل توقيع اتفاق 
سلام السودان

ــاق الــــســــام بــن  ــفــ تـــأجـــل تـــوقـــيـــع اتــ
ــيـــة و»الــجــبــهــة  الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
ــــرراً فــي  ــقـ ــ الـــــثـــــوريـــــة«، الـــــــذي كــــــان مـ
الــخــرطــوم أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى أجــل 
ــد  ــه وفــ ــ ــــوجـ ــمــــى، فـــيـــمـــا تـ ــر مــــســ ــيــ غــ
ســـــــودانـــــــي إلــــــــى عــــاصــــمــــة جـــنـــوب 
التفاوض  لمواصلة  جوبا  الــســودان 
حول الترتيبات الأمنية. وقال ضيو 
مــطــوك، عضو فــريــق الــوســاطــة، في 
مــؤتــمــرصــحــافــي فــي الــخــرطــوم، إن 
الـــوســـاطـــة قـــــررت تــأجــيــل الــتــوقــيــع 
على بند القضايا القومية إلى حين 
ــرة المــتــعــلــقــة  ــيــ تـــجـــاوز الــعــقــبــة الأخــ
بــمــلــف الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، مشيراً 
إلى أن الوساطة ستعود إلى جوبا 

للبدء في مناقشة الملف.
)العربي الجديد(

إسرائيل تخشى مذكرات 
اعتقال من الجنائية

يــســتــعــد مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
ــبــــار، لإمـــكـــانـــيـــة إصـــــــدار المــحــكــمــة  كــ
اعتقال  مــذكــرات  الــدولــيــة  الجنائية 
إطــاقــهــا تحقيقاً  فــي حــال  بحقهم، 
جــنــائــيــا فـــي شــبــهــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
حـــــــرب، بـــــالأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وفـــق مـــا قــالــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
ــيــــة، أمـــس  ــلــ ــيــ أحــــــرونــــــوت« الإســــرائــ
ــاء. وأوضـــــحـــــت الــصــحــيــفــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
المــرجــح أن تتخذ المحكمة  أنــه »مــن 
إذا  مــا  بشأن  قـــراراً  قريباً  الجنائية 
كــانــت ســتــفــتــح تــحــقــيــقــا فـــي شبهة 
ــل جــــرائــــم حــــرب،  ــيــ ــرائــ ارتـــــكـــــاب إســ
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة«. وأشــارت 
ــل أبـــيـــب تــخــشــى إصـــــدار  إلـــــى أن تــ
المــحــكــمــة حــــال إطــاقــهــا الــتــحــقــيــق، 
مـــذكـــرات اعــتــقــال ســـريـــة لمــســؤولــن 

إسرائيليين.
)العربي الجديد(

أوكرانيا تشك بـ»خطأ 
بشري« أسقط طائرتها 

بإيران
ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي  ــ قــ
ــه 

ّ
إن الــثــاثــاء،  أمــس  ديمترو كوليبا، 

ــه الاســتــنــتــاج بــأن  مــن الــســابــق لأوانــ
إسقاط إيران طائرة ركاب كانت في 
طريقها إلى كييف في يناير/كانون 
الثاني الماضي نجم عن خطأ بشري 
كما قالت طهران الأحد الماضي. وقال 
كوليبا: »الاستنتاجات يجب القيام 
بــهــا »ضـــمـــن آلـــيـــة تــحــقــيــق«، مــؤكــداً 
ضرورة »التوصل لجميع الحقائق«.
)فرانس برس(

بريطانيا: حظر شبكات 
الجيل الخامس من 

هواوي

أمس  البريطانية،  الحكومة  أعلنت 
ــا ســتــحــظــر شــبــكــات  ــهـ ــثــــاثــــاء، أنـ الــ
الــخــاصــة   )G5( الـــخـــامـــس  الـــجـــيـــل 
ــة الاتـــــــــصـــــــــالات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ بـ
»هــــواوي« اعــتــبــاراً مــن نهاية العام 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــغ وزيـــــــــر الـ ــ ــلــ ــ الـــــحـــــالـــــي. وأبــ
البريطاني، أوليفر داودين، البرلمان 
عقد  بعد  النهائي  الحكومة  بــقــرار 
رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس جونسون 
)الـــصـــورة( اجــتــمــاعــا لمجلس الأمــن 

الوطني للمملكة المتحدة.
)الاناضول(

استهداف الدورية الروسية  ـالتـركية: نذر تصعيد في إدلب
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لبنان: رئيس الحكومة يكرر 
الشكوى من »عراقيل«

اللبنانية،  الــحــكــومــة  رئــيــس  انــتــقــد 
حـــسّـــان ديــــاب )الــــصــــورة(، مــجــدداً، 
ــتـــي  ــل« الـ ــ ـــيـ ـــراقــ ـــعــ »الــ ـــ ــه بـــ ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــ مــ
السياسية  تضعها بعض الأطــراف 
ــة فـــــي وجـــــــه المــــســــاعــــدات  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الــخــارجــيــة للبنان. وقـــال ديـــاب في 
جــلــســة لمــجــلــس الـــــــوزراء عــقــدت في 
بعبدا،  فــي  اللبنانية  الــرئــاســة  مقر 
إن »الــتــحــديــات أمــــام لــبــنــان تــكــبــر، 
وتـــتـــراكـــم الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل، 
ويـــتـــحـــول الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي 
الحقائق وطمس  تــزويــر  إلــى مهنة 
بلده  اتــصــالات  أن  مؤكداً  الوقائع«، 
ــه الــــعــــرب فــــي الــــعــــراق  ــائــ ــقــ مــــع »أشــ
ــــر وأصـــــــدقـــــــاء فــي  ــــطـ ــــت وقـ ــويـ ــ ــكـ ــ والـ
ــوراً إيـــجـــابـــيـــا  ــ ــطـ ــ الــــعــــالــــم، تـــشـــهـــد تـ

ومشجّعاً لمساعدة لبنان«. 
)العربي الجديد(

فرنسا: احتفال محدود 
بالعيد الوطني 

ــلــــت فــــرنــــســــا أمــــــــــس، بــشــكــل  ــفــ ــتــ احــ
مــــحــــدود، بـــيـــوم الــبــاســتــيــل )الــعــيــد 
الــوطــنــي(، وذلــــك مــن دون مــشــاركــة 
ــابــــات والـــجـــنـــود فــــي الـــعـــرض  ــدبــ الــ
ــاد فـــــــي جـــــــادة  ــ ــتــ ــ ــعــ ــ الـــــعـــــســـــكـــــري المــ
جائحة  لتفشي  نظراً  الشانزليزيه، 
إيمانويل  الرئيس  ووجّـــه  كــورونــا. 
اســتــعــراضــه جنوداً  قبيل  مــاكــرون، 
فــــي مــــيــــدان كـــونـــكـــورد بـــعـــد عـــرض 
جوي نفذته طائرات مقاتلة، تحية 
ــلـــعـــامـــلـــن فـــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي  لـ
ــرى، لافــتــا إلـــى أن  ــ والــقــطــاعــات الأخـ
»الإخــــــاص والــتــفــانــي والــتــضــامــن 
التي ظهرت بقوة تستحق التقدير«.
)رويترز(

12 قتيلاً في قتال بين 
أرمينيا وأذربيجان

بين  الثلاثاء،  أمــس  القتال،  تصاعد 
ــقــــوات الأرمـــيـــنـــيـــة والأذريــــــــة على  الــ
الـــحـــدود بــن بــلــديــهــمــا، والــــذي بــدأ 
ــد المـــاضـــي، حــيــث أعــلــنــت  ــ يــــوم الأحـ
أذربيجان مقتل 7 جنود إضافيين، 
فيما  إلـــى 11،  قــتــاهــا  عـــدد  ليرتفع 
جنديين.  فقدت  إنها  أرمينيا  قالت 
ويــعــد الــقــتــال الــحــالــي حــول منطقة 
نــــاغــــورنــــو قـــــره بـــــاخ الأخــــطــــر مــنــذ 
عـــام 2016، وبـــدأ بــعــد تــبــادل قــوات 
ــنــــار فــــي الــقــســم  الـــبـــلـــديـــن إطــــــاق الــ

الشمالي من حدودهما. 
)أسوشييتد برس(

زعيم كتالوني يطالب 
مدريد بالتحقيق في 

مزاعم تجسس 
ــيـــس بــــرلمــــان كــتــالــونــيــا،  ــالـــب رئـ طـ
روجــــــــــــر تــــــوريــــــنــــــت )الــــــــــصــــــــــورة(، 
أمـــــس، مـــدريـــد بــفــتــح تــحــقــيــق في 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة الـــتـــي تفيد 
ــه لــلــتــجــســس مــن  ــفـ ــاتـ ــعـــرض هـ ــتـ بـ
قبل أجهزة الأمن الإسبانية. وقال 
تــوريــنــت، أحــد الــداعــمــن لانفصال 
كــتــالــونــيــا، إن الــتــقــاريــر »تــثــبــت أن 
الإســبــانــيــة تتجسس على  الــدولــة 
الــســيــاســيــن«، مطالباً  خــصــومــهــا 

بإجراء تحقيق. 
)أسوشيتد برس(

محاكمة قيادي مالي 
متطرف في لاهاي

الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  بـــدأت المحكمة 
ــي لاهــــــاي مـــحـــاكـــمـــة الـــحـــســـن أغ  فــ
أغ محمود،  أغ محمد  العزيز  عبد 
ــــار  ــادي فـــــي جــــمــــاعــــة »أنـــــصـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الــديــن« المــتــطــرفــة، والمــتــهــم بقيادة 
ــة نــــظــــام إســــامــــي مــتــطــرف  شــــرطــ
بعد  مالي،  في  تمبكتو  مدينة  في 
ــدة« لــهــا  ــاعــ ــيـــاح تــنــظــيــم »الــــقــ ــتـ اجـ
مــحــمــود  أغ  ــه  ــواجــ ويــ  .2012 ــام  ــ عـ
تــهــمــا بــالــتــورط فــي جــرائــم تشمل 
ــزواج  ــ ــ ــاب والـــتـــعـــذيـــب والـ ــتـــصـ الاغـ
الـــقـــســـري والاســـتـــرقـــاق الــجــنــســي. 
وقال القاضي أنطوان كيسيا مبي 
مــيــنــدوا »إن الــحــســن مــــارس هــذه 
ــام بــشــكــل يــومــي  ــهــ الـــســـلـــطـــات والمــ

داخل الشرطة الإسلامية«.
)أسوشيتد برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بكلفة 9 قتلى وعشرات الجرحى، استعادت 
منطقة فــتــابــرنــو فــي ولايــــة شــمــال دارفــــور، 
ــادة الــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــام مـــحـــيـــط قـ ــتــــصــ ذاكـــــــــرة اعــ
الـــســـودانـــي فـــي الـــخـــرطـــوم، الـــعـــام المـــاضـــي، 
بــعــدمــا هــاجــمــت مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــســاء 
ــام الـــــــذي يــنــظــمــه  ــتــــصــ الأحـــــــد المــــاضــــي الاعــ
للمطالبة  أسبوع،  منذ  المنطقة  في  الأهالي 
بــــالأمــــن والاســــتــــقــــرار، وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات. 
وتـــرافـــق الــهــجــوم مــع إعــــان حـــال الــطــوارئ 
ــــور، وســـط صــمــت للحكومة  فــي شــمــال دارفـ
الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة، الــتــي كــانــت وعــدت 
تتوقف  ولا  المعتصمين.  مــطــالــب  بمعالجة 
المــقــارنــة بــن فــض اعــتــصــام محيط الجيش 
ــرنـــو فــــي وقـــــــوع ضــحــايــا  ــابـ ــتـ ــام فـ ــتــــصــ واعــ
ومصابين وحسب، لكنهما يتشابهان حتى 
في الحديث الحكومي عن مجهولية الجهات 
الــتــي هــاجــمــت الاعــتــصــام، مــن دون تسمية 
ــالـــي فــتــابــرنــو  ــدأ اعـــتـــصـــام أهـ ــ أي مــنــهــا. وبـ
اعتصامات  المــاضــي ضمن حملة  الأســبــوع 
شــمــلــت عــــدداً مـــن المــنــاطــق الــســودانــيــة مثل 
نــيــرتــتــي بـــولايـــة وســــط دارفــــــــور، ومــنــطــقــة 
ســوبــا الأرضـــــي فـــي الـــخـــرطـــوم، وغــيــرهــمــا. 
 الاعتصام، قبل وقــت قصير من 

ّ
وجــاء فــض

تسجيل تــقــدم فــي المــفــاوضــات الــتــي تجرى 
بين الحكومة والحركات المسلحة، ومنها 3 
دارفــــور. وقالت  فــي  حــركــات رئيسية تقاتل 
لجنة الأطباء المركزية في السودان، أمس، إن 
المنطقة  المتواترة من  الأولية  »الإحصائيات 
ــداء وإصــــابــــة 14  ــهـ ــى ســـقـــوط 9 شـ تــشــيــر إلــ

آخرين جــراء فض الاعتصام«، لافتة إلى أن 
»كل الضحايا سقطوا باستخدام الرصاص 
الحي، بواسطة المهاجمين الذين تورطوا في 

فض الاعتصام بغياب الأجهزة الأمنية«.
ــر رئــيــس  ومــــع صــمــت حــكــومــي مـــركـــزي، آثــ
الــــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك الــتــغــريــد عبر 
»تويتر«، معتبراً أنه »مع وقوع حوادث مثل 
حادثي فتابرنو وكتم، تصبح هنالك حاجة 
مـــاســـة وعـــاجـــلـــة لــتــحــقــيــق الـــســـام واتـــبـــاع 
لــة في  النهج المــؤســســي الــقــائــم على المــســاء
إطــــار ســيــادة حــكــم الـــقـــانـــون«. مــن جهتها، 
أعلنت حكومة شمال دارفـــور الــطــوارئ في 
جــمــيــع أنــحــاء الـــولايـــة اعــتــبــاراً مــن أول من 
أمس، متعهدة بملاحقة المشتبه في تورطهم 

 الاعتصام، وبأحداث مدينة كتم التي 
ّ

بفض
سبقت الفض بيوم. وقررت السلطات كذلك 
إرســال مزيد من القوات إلى فتابرنو وكتم 

ومحليتي كبكابية والسريف. 
واتهمت حركة تحرير السودان بزعامة عبد 
الجنجويد  مليشيات  نـــور،  محمد  الــواحــد 
بــارتــكــاب مـــجـــزرة فــتــابــرنــو الــتــي تضمنت 
إحــــــراق المــنــطــقــة والــــســــوق بــالــكــامــل ونــهــب 
ممتلكات المدنيين، منتقدة عدم تدخل القوات 
التام بينها  التنسيق  الحكومية، ما »يؤكد 
الــجــنــجــويــد«. وأبــــدى تجمع المهنيين  وبـــن 
الـــســـودانـــيـــن، أســـفـــه لـــوقـــوع المـــجـــزرة الــتــي 
»تعجل بــضــرورة بسط الأمــن فــي الــولايــات 

وإنهاء فوضى السلاح والمليشيات«.

بغداد ـ عادل النواب

أكدت مصادر دبلوماسية عراقية رفيعة، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف يعتزم القيام بزيارة قريبة إلى بغداد، يلتقي خلالها الرئاسات 
الثلاث، لبحث جملة من الملفات بين البلدين. وتعد زيارة ظريف المرتقبة الأولى من 
نوعها لمسؤول إيراني رفيع إلى العراق في ظل حكومة مصطفى الكاظمي، ويبدو 
أن هدفها الأساسي الحفاظ على امتيازات اقتصادية وتجارية لإيران، وبلورة رؤية 

إيرانية للتواصل مع الكاظمي.
»العربي الجديد«،  وأكدت مصادر في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي لـ
المقبلة.  الأيــام  بغداد خــال  في  رفيع  الخارجية تستعد لاستقبال ضيف  وزارة  أن 
بــــدوره، أكــد مــســؤول رفــيــع فــي الــخــارجــيــة أن هــنــاك زيـــارة مرتقبة الأســبــوع المقبل 
فــؤاد حسين والكاظمي ورئيس  العراقي  يلتقي خلالها نظيره  إلــى بغداد  لظريف 
الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى قيادات 
»العربي الجديد«، أن الزيارة ستبحث ملفات  سياسية عراقية. وأوضح المسؤول لـ
عدة بين البلدين، اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى مناقشة فتح الحدود المغلقة 
بينهما بسبب جائحة كورونا، والملف المائي، وملفات على مستوى المنطقة. ورجح 
أن يعرض الكاظمي نفسه كوسيطٍ »لترطيب الأجواء« بين الرياض وطهران، بسبب 

»علاقاته الجيدة مع الجانب السعودي خلال عمله كرئيس لجهاز الاستخبارات«.
أن »أي محاولة سيكون  العراقي مختار الموسوي،  النائب  ذلــك، رأى  وتعليقاً على 
مصيرها الــفــشــل، لأن حــكــومــة الــكــاظــمــي تحسب عــلــى المــحــور الأمــيــركــي، وهـــو ما 
يعتقده كبار القادة الإيرانيين«، مضيفاً أن »لا مبادرات أميركية أيضاً للتهدئة مع 

طهران حالياً، وهو ما تدور السعودية في فلكه«.
فــي المــقــابــل، اعتبر مــراقــبــون أن زيـــارة ظــريــف ستشكل بــدايــة وضـــوح فــي التعامل 
التميمي،  محمد  العراقي  السياسي  الخبير  وقــال  الكاظمي.  حكومة  مــع  الإيــرانــي 
»العربي الجديد«، إن »مصالح وملفات مهمة لكل من الكاظمي والجانب الإيراني  لـ
سيحاول الطرفان التوصل إلى حلول بشأنها، إذ يعي الكاظمي أن ملف التصعيد 
السيطرة عليه  لإيــران، لا يمكن  بالولاء  تدين  التي  العراقية  المسلحة  الفصائل  مع 
الإبقاء على مكاسب  الكاظمي  الذين يريدون من جهتهم من  الإيرانيين،  سوى من 

اقتصادية وتجارية وحتى سياسية«.

أكّد مسؤول سوداني 
أن أبوظبي رتبّت لقاء 

البرهان ونتنياهو

لم تقرّر الدول 
الأوروبية كيفية الرد 

في حال تمّ الضم

قوى عدة داخل 
»الحرية والتغيير« ترفض 

أي محاولة للتطبيع

لم ينته بوريل من 
إعداد وثيقة ردود 

الفعل وطرحها

التطبيع الإسرائيلي 
]5/3[ السوداني �

الخرطوم ـ العربي الجديد

لـــم يــكــن مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع بين 
كأحد  غائباً  والسودان  إسرائيل 
عــنــاويــن الــســجــال فـــي الـــســـودان 
طوال العقود الماضية، لكنه شهد في العام 
الحالي )2020( نقلة غير مسبوقة، إذ رعت 
أبــوظــبــي فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي لــقــاءً 
الفتاح  عبد  الــســيــادة  رئــيــس مجلس  جمع 
ــان، بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــرهــ ــبــ الــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فــــي مـــديـــنـــة عــنــتــيــبــي 
ــدّ الأكــثــر »جــــرأة« أو وقاحة  الأوغــنــديــة، وعُـ
مع  التطبيع  تاريخ محاولات وتجارب  في 
إســرائــيــل. وأكــد مــســؤول عسكري سوداني 
رفيع المستوى، لوكالة »أسوشييتد برس«، 
 هذا اللقاء 

ّ
في الثالث من فبراير الماضي، أن

ــــح المـــســـؤول،  ــارات. وأوضـ ــ ــ ــة الإمـ ــبــتــه دولــ
ّ
رت

 »دائرة 
ّ
الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن

صغيرة« من كبار المسؤولين في السودان، 
وكــذلــك السعودية ومــصــر، كــانــت على علم 
 الــبــرهــان وافــق 

ّ
بــالاجــتــمــاع، مــشــيــراً إلـــى أن

اعتبروا  المسؤولين   
ّ
لأن نتنياهو  لقاء  على 

 هــذا الأمــر قد يساعد في تسريع عملية 
ّ
أن

ــاب  ـــ رفـــــع اســـــم الـــــســـــودان مــــن قـــائـــمـــة الإرهــ
الأميركية.

ــم مــــن أن الــــشــــارع الـــســـودانـــي  وعـــلـــى الــــرغــ
الغارق بمشاكله الداخلية لم يتفاعل كثيراً 
مــع الــلــقــاء، سلباً أو إيــجــابــا، إلا أن تــيــارات 
المكون  خصوصاً  الــحــاكــمــة،  السلطة  داخـــل 
ــــادة، ومــجــلــس  ــيـ ــ ــــسـ ــــي مـــجـــلـــس الـ ــــي فـ ــــدنـ المـ
الوزراء، حاولت إبطال مفعول لقاء البرهان-
التنفيذي.  الجهاز  إلــى  بإحالته  نتنياهو، 
لــكــن بـــدا مــن الــتــطــورات المــتــاحــقــة، بــمــا في 
ذلــك رصــد وصـــول طــائــرات إسرائيلية إلى 
الـــســـودان )حــطــت فـــي مــطــار الــخــرطــوم في 
مايو/ أيار الماضي آتية من مطار اللد ــ بن 
غــوريــون مــبــاشــرة أو عــبــورهــا فــي أجــوائــه، 
 عن الاتصال بين البرهان ونتنياهو 

ً
فضلا

في عيد الفطر الماضي(، أن قنوات الاتصال 
بين البرهان والإسرائيليين لم تنقطع.

ــة المــجــلــس  ــ ــاسـ ــ ومــــنــــذ تــــولــــي الــــبــــرهــــان رئـ
واختيار  نيسان  إبــريــل/   13 فــي  العسكري 
السريع محمد حمدان  الدعم  مليشيا  قائد 
دقــلــو )المــــعــــروف بــحــمــيــدتــي( نــائــبــا لـــه في 

المعلنة  السياسات  إلى  إسرائيل كان يعود 
للنظام السابق، الذي اندفع في عداء ظاهر 
مع إسرائيل وصل حد الهجمات العسكرية 
من قبل تل أبيب ودعم الخرطوم للمقاومة 
ــالــــســــاح«. ويـــضـــيـــف عــبــد  الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
أنــه طــوال ذلك  الجديد«،  »العربي  لـ ــرازق،  الـ
الــعــهــد لـــم تــكــن مــســألــة الــتــطــبــيــع مــطــروحــة 
عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــلـــســـودان، لكن 
لقاء في عهد البشير، جمع مدير المخابرات 
ــــق صــــــــاح قــــــــوش مــع  ــابـ ــ ــسـ ــ الــــــســــــودانــــــي الـ
مــديــر »المـــوســـاد« يــوســي كــوهــن، )فــي أحد 
المؤتمرات الأوروبية عام 2019(، جاء على ما 
يبدو وكأنه محاولة من قوش لتقديم نفسه 
كخليفة محتمل للبشير، وفي الوقت نفسه 
الــبــحــث عـــن أقــصــر طــريــق لــكــســر الــحــصــار 
عــن الـــســـودان وشــطــبــه مــن قــائــمــة الإرهــــاب، 
لا سيما أن ما رسخ في أذهان قادة النظام 
الــســابــق أن الــعــاقــات الــشــائــكــة مــع أميركا 
يصعب تذليلها من دون الوقوف عند الباب 
الإسرائيلي، خصوصاً بعد وصول دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
ــد الــــــــــرازق أن الــــبــــرهــــان جـــاء  ــبـ ويـــعـــتـــبـــر عـ
هــذه  أوغـــنـــدا  عــبــر  التطبيع  مــشــوار  ليكمل 
ــرة، وبــتــمــهــيــد مـــن مــســتــشــارتــه الــخــاصــة  ــ المـ
والــســفــيــرة نــجــوى قــــدح الــــدم )تــوفــيــت في 
أيــــار 2020 مــتــأثــرة بــإصــابــتــهــا  27 مـــايـــو/ 
بفيروس كورونا(، مشيراً إلى أن اللقاء بين 
الــبــرهــان ونــتــنــيــاهــو قــد يــعــود إلـــى شعور 
زائف بأن رضا واشنطن يتطلب تضحيات 

المــجــلــس الـــعـــســـكـــري، كــــان واضـــحـــا وجـــود 
علاقة وطيدة بين عدد من أعضاء المجلس 
التطورات  توالي  لكن  وأبوظبي.  والرياض 
حول عدد من الملفات، بما في ذلك استمرار 
على  اليمن،  حــرب  فــي  السودانية  المشاركة 
الشعبي والمعلومات  الاعــتــراض  مــن  الــرغــم 
ــيــــن فــي  ــتــــغــــال الــــســــودانــ ــــن اســ والأدلــــــــــة عـ
ــارات والــــزج بــهــم فــي حـــرب جــديــدة في  ــ الإمـ
التطبيعي،  الــلــقــاء  بـــروز  عــن   

ً
فــضــا ليبيا، 

طـــرح عــامــات اســتــفــهــام حـــول كيفية سير 
هذه العلاقة وحدود دور أبوظبي في رسم 

خطوطها العريضة.
كان واضحاً الحرص الإماراتي في أكثر من 
العسكري  للمكوّن  التسويق  على  مناسبة 
فــي السلطة الــجــديــدة، على حــســاب المــكــوّن 
المدني. لكن الوقوف خلف دفع العسكر إلى 
كــان  التطبيع مــع إســرائــيــل  صــــدارة مشهد 
الأبرز. ويرصد الصحافي عزمي عبد الرازق، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، انــخــراط 
السودان »من دون مبررات سياسية كافية 
إســرائــيــل«.  لنيل رضــا  العربي  السباق  فــي 
مـــع الــعــلــم أنــــه بــــرز أول مــســاعــي إســرائــيــل 
للتطبيع مع السودان في خمسينيات القرن 
الماضي، حين أجريت اتصالات مباشرة مع 
حزب »الأمة« القومي، المحسوب على طائفة 
الأنــصــار. ثم تكررت المــحــاولات خــال تولي 
الــرئــيــس الــســودانــي الأســبــق جعفر نميري 
التقى  الحكم بين عامي 1969 و1985، حين 
نــمــيــري بــوزيــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي وقتها 
أريـــيـــل شـــــارون، فـــي مـــزرعـــة فـــي كــيــنــيــا عــام 
1982، لــيــنــســق مــعــه مــلــف تــرحــيــل الــيــهــود 
إلــى إســرائــيــل. كما لم  الفلاشا مــن إثيوبيا 
 عــهــد الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر البشير 

ُ
يــخــل

طـــرح  مــــن   )2019 ــــى  إلـ  1989 مــــن  ــتـــمـــر  )اسـ
موضوع التطبيع مع إسرائيل، حتى إن هذا 
الموضوع كان مطروحاً ضمن جدول أعمال 
الــحــوار  الــخــارجــيــة لمؤتمر  الــعــاقــات  لجنة 

الوطني السوداني.
ويقول عبد الــرزاق إنه »بعد انــدلاع الثورة 
الــتــي أطـــاحـــت حــكــم عــمــر الــبــشــيــر، انتقلت 
الــبــاد بشكل مــفــاجــئ لكسر حــلــف مــا كــان 
كانت  والــتــي  الممانعة سابقاً،  بــدول  يعرف 
الــخــرطــوم إحــــدى أبــــرز حــلــقــاتــهــا«، مشيراً 
للتطبيع مع  السودان  ر سعي 

ّ
أن »تأخ إلى 

كــبــيــرة عــلــى شــاكــلــة الـــتـــنـــازل عـــن الإجــمــاع 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  وتــجــاهــل  الــعــربــي، 
ى في 

ّ
والمساومة بها. ويؤكد أن كل شيء تجل

تسويق الخطة الأميركية لتصفية القضية 
»صفقة  بـ إعــامــيــا  المــعــروفــة  الفلسطينية، 
الــقــرن«، عربياً، و»بـــات تقديم فــرض الــولاء 
والـــطـــاعـــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فــــرض عين 
للاصطفاف في المحور السعودي الإماراتي 
ــارع  ــد أن »الــــشــ ــؤكــ ــداً«. ويــ ــديــ ــحــ المــــصــــري تــ
الــعــربــي والـــســـودانـــي لـــم تــتــصــدع قــنــاعــاتــه 
الرغم  التطبيع، على  مــا يخص مسألة  فــي 
من المعاناة والقهر السياسي. وبدأ السؤال 
يتبادر في أذهان الكثيرين: ما الذي قدّمته 
ــطــبّــعــة عــربــيــا وأفــريــقــيــا 

ُ
إســرائــيــل لــلــدول الم

غــيــر الــفــقــر والـــحـــروب الأهــلــيــة؟«. ويـــرى أن 
»حفاوة إسرائيل بلقاء البرهان ونتنياهو 
تؤكد حقيقة مهمة، هي أن تل أبيب تبحث 
عن جسر أفريقي من خلال السودان، لكن لا 
تــزال هناك مخاوف لديها، إذ إنها نجحت 
في استمالة الحكام وفشلت في التقرب من 

الشعوب«.
ويــرى كثيرون في الــســودان أن أي محاولة 
إماراتية للدفع نحو تطبيع أشمل لن تلقى 
نجاحاً على الأرجح، لأسباب عديدة، بينها 
فشل أبوظبي، منذ العام الماضي، في توجيه 
أو لصالح مقربين  الثورة لصالحها  مسار 
منها في السودان، مثل نائب رئيس مجلس 
لم  وبالتالي  دقلو،  حمدان  محمد  السيادة 
يــعــد بــإمــكــانــهــا خــلــق »ســيــســي ســـودانـــي«، 
المدنية.  الحكومة  تشكيل  عقب  خصوصاً 
ويــرى كثيرون أن يــأس الإمـــارات من نجاح 
مــســاعــيــهــا هــــذه، دفــعــهــا إلـــى وقـــف دعمها 
تبرعها  المــدنــيــة، وضــعــف  للحكومة  المــالــي 
خــال مؤتمر بــرلــن لــشــركــاء الـــســـودان، في 
ــــذي بــلــغ 50  يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، والـ

مليون دولار فقط.
كــذلــك يــقــف الــوضــع الــســيــاســي المـــــأزوم في 
الــبــاد عقبة أمـــام طـــرح مــوضــوع التطبيع 

يــعــمّــق  الأمــــــــر  هــــــذا  إن  إذ  ـــل،  ــيــ ــ ــرائـ ــ إسـ ـــع  مــ
الــخــافــات الــســودانــيــة-الــســودانــيــة. وهــنــاك 
أمام  أن يقف حجر عثرة  آخــر يرجّح  عامل 
ــــاولات كـــســـب الـــــســـــودان ضـــمـــن قـــوائـــم  ــــحـ مـ
ــدول الــراغــبــة فـــي الــتــطــبــيــع، وهـــو تباين  ــ الـ
التركيبة الأيديولوجية بين أعضاء تحالف 
إذ توجد  الحاكم،  الحرية والتغيير«  »قوى 
فــيــه أحــــزاب مــؤثــرة مــثــل »الــبــعــث الــعــربــي« 
و»الـــنـــاصـــري« و»الــشــيــوعــي« الــتــي ترفض 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لـــأراضـــي الــعــربــيــة، 
وهي التي لعبت دوراً في إفشال تمرير لقاء 
داخل  فعل  رد  دون  من  ونتنياهو  البرهان 
الحكومة. وتتلاقى مواقف تلك الأحزاب مع 
مكوّنات سياسية معارضة، خصوصاً تيار 
العام  الـــذي وجــد نفسه  السياسي  الإســـام 

الماضي خارج السلطة.
المركزي  المجلس  رئيس  بـــولاد،  كمال  يقول 
لــتــحــالــف »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« والـــقـــيـــادي 
الجديد«،  »العربي  لـ الــعــربــي«،  »البعث  فــي 
إن »مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي خــطــوة الــتــطــبــيــع، 
ــر مـــرفـــوض،  ــا كـــانـــت هـــويـــة الـــوســـيـــط، أمــ أيــ
الصهيوني  الكيان  إظــهــار  محاولة  بسبب 
كــكــيــان مــقــبــول يُــمــثــل الــحــداثــة فــي المنطقة، 
ــمـــحـــو صــــورتــــه الــحــقــيــقــيــة كــمــغــتــصــب  ويـ
للأراضي الفلسطينية ويمارس الاستعمار 
الاســـتـــيـــطـــانـــي فــــي أبـــشـــع صـــــــورة، ووضــــع 
ــبــــة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــــي المــــرتــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
استمراره  عــن  عــدا  الــجــدد،  المحتلين  مقابل 
بــانــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان والــقــيــام بــإبــادة 
فــاشــيــة فـــي المـــنـــطـــقـــة«. ويــضــيــف بـــــولاد أن 
»إســرائــيــل تــريــد التطبيع مــع الــســودان من 
زاويــــــة الــســيــطــرة عــلــى مـــــــوارده الــضــخــمــة، 
وبــــنــــاء مـــخـــلـــب صـــهـــيـــونـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة«، 
ــــذي  ــــض، الـ ــرفــ ــ ــــف الــ ــوقـ ــ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »مـ
منذ  السودانية  الحكومات  كل  به  تمسّكت 
الاستقلال، لن يتغير بتدخل قوى ومحاور 
المــحــاولات  »تــلــك  أن  إلــى  ويشير  إقليمية«. 
تــتــمّ بــطــريــقــة فــوقــيــة ومـــعـــزولـــة، ولا تــعــبّــر 

عـــن الــعــمــق الــشــعــبــي الـــســـودانـــي«، مــشــدداً 
عــلــى أن »مــخــطــطــات الــتــطــبــيــع لـــن تــمــر في 
الثورة،  بعد  ما  والــوضــوح،  الشفافية  عهد 
أو  السلطة  مــكــوّن داخـــل  إذ لا يستطيع أي 
الـــســـودان، مهما  دولـــة أن تتلاعب بــمــبــادئ 
كانت المغريات، لأن التطبيع يُطرح بطريقة 

انتهازية ومرحلية«.
ــزب »المـــؤتـــمـــر  ــحــ أمــــــا الأمــــــــن الـــســـيـــاســـي لــ
الـــشـــعـــبـــي« المـــــعـــــارض إدريـــــــــس ســـلـــيـــمـــان، 
فـــيـــرى، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »الــتــطــبــيــع يُــقــدّم لــلــخــرطــوم عــلــى سبيل 
الرشوة السياسية، اعتقاداً أن ذلك سيغيّر 
أوضـــاع الــبــاد الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. لكن 
الهيمنة  أجــل  من  فقط  فيه  ترغب  إسرائيل 
ــن مـــحـــيـــطـــه الـــعـــربـــي  ــ وفــــصــــل الــــــســــــودان عـ
والحدّ من تأثيره الأفريقي«. ويؤكد أن »أي 
خطوة من هذا القبيل تعدّ تجاوزاً للثوابت 
الوطنية«. ويشير سليمان إلى أن »العسكر 
ــيـــل،  ــودان يـــهـــرولـــون نـــحـــو إســـرائـ ــ ــسـ ــ فــــي الـ
في  أقدامهم  ذلــك سيوطد  أن  اعتقاداً منهم 
ــى مــنــافــســة المـــكـــوّن  الــســلــطــة، بـــالإضـــافـــة إلــ
المتحدة  الولايات  الــذي يهرول نحو  المدني 
ــــي والأمــــم المــتــحــدة بحثاً  والاتـــحـــاد الأوروبـ
أيضاً عن تثبيت وضعه«، معتبراً أن »خط 
الــدفــاع الأول لمــســاعــي اســتــقــطــاب الــســودان 
ــرأي الـــعـــام والالـــتـــزام  ــ نــحــو الــتــطــبــيــع هـــو الـ
الــشــعــبــي الــــصــــارم« بــمــعــارضــة الاحـــتـــال. 
ــــرى، ليس  ــه »فـــي حــســابــات أخـ ويــضــيــف أنـ
الــســودان  استقطاب  ــارات  الإمــ مــن مصلحة 
التطبيع، حتى تحتفظ،  أخــرى نحو  ودول 
أوراق  بـــبـــعـــض  عــــامــــة،  الــــعــــرب  ويـــحـــتـــفـــظ 
مصر  فعلت  بما  أســـوة   ،

ً
مستقبلا الضغط 

لــم تلح على بقية  كــامــب ديــفــيــد، فهي  بعد 
الدول للتطبيع مع إسرائيل«.

 
غداً: 

عبر  ــل  ــي وإســرائ حفتر  معسكر 
الإمارات: عدوّ عدوّي صديقي

الإمارات تقود المسار 
من بوابة العسكر

تظاهرة في الخرطوم ضدّ لقاء البرهان ونتنياهو )محمود حجاج/ الأناضول(

يواصل الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة والقدس )مأمون وزوز/ الأناضول(

سقط 9 قتلى وعشرات الجرحى )محمود حجيج/الأناضول(

شهد العام الحالي نقلة غير مسبوقة في مسار التطبيع الإسرائيلي 
لتثبيت أقدامهم  الساعين  العسكر  بوابة  السودان، خصوصاً من  مع 
في السلطة، في مقابل بحث إسرائيلي عن شريك عربي أفريقي من 

خلال الخرطوم، كانت الإمارات تمهد الطريق له وتعمل على دعمه

متابعة

تقرير

خاص

دونـــالـــد تـــرامـــب، المــعــروفــة بــاســم صفقة 
ــــى تــصــفــيــة الــقــضــيــة  الــــقــــرن، وتــــهــــدف إلـ
الفلسطينية. وبحسب الاتحاد الأوروبي، 
الدولي،  للقانون  الضمّ يشكل خرقاً  فإن 
 الــدولــتــن وفــق 

ّ
ــل ــداً لــخــيــار حـ ويــضــع حـ

ــم مــــن حــالــة  ــرغـ ــالـ ــــام 1967. وبـ ــــدود عـ حــ
ــاع شــبــه الـــتـــام فـــي صـــفـــوف دول  ــمــ الإجــ
هنغاريا،  باستثناء  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
إلا أن الدول الأوروبية لم تقرّر بعد كيف 
سترد في حال تمت خطوة الضم. وقالت 
عـــدة طــرحــت في  إن خـــيـــارات  الصحيفة 
مداولات أوروبية داخلية للرد على خطة 
الضم، منها منع ضم إسرائيل لاتفاقيات 
ــــع أوروبـــــــــــا، وزيـــــــادة  ــــدة مـ ــــديـ ــــاون جـ ــعـ ــ تـ
ــيــــل وبـــن  الـــفـــصـــل أوروبـــــيـــــا بــــن إســــرائــ
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، 
المستوطنات  مقاطعة  عمليات  وتكثيف 

ومنتجاتها.
الاعــتــقــالات  حملة  تــتــواصــل  فلسطينياً، 
ــــي تـــنـــفـــذهـــا قـــــــــوات الاحــــــتــــــال ضــد  ــتـ ــ الـ
المـــواطـــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فــــي الــضــفــة 
ــقـــدســـيـــن. وهـــي  ــــد مـ ــا ضـ ــمـ الــــغــــربــــيــــة، كـ
ــاء، عــلــى  ــثــــاثــ ــنــــن - الــ أقــــدمــــت، لـــيـــل الإثــ
اعـــتـــقـــال 10 مـــواطـــنـــن فــلــســطــيــنــيــن من 
ــة، وأشـــقـــاء  ــفـ مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــــن الـــضـ
ــر نــادي  وفــتــيــة مــن الــقــدس المــحــتــلــة. وذكـ
الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي أن »5 فــتــيــة جــرى 
اعتقالهم من البلدة القديمة في القدس، 
هم عبد الرحمن وحاتم البشيتي، وأمير 
المالكي، ومصطفى أبو سنينة، وصهيب 
أبو صالح، وكذلك حمادة حسن الخطيب 
وشقيقه عمر، من بلدة حزما شمال شرق 
واعتقل  الغربية«.  الضفة  وســط  الــقــدس 
الاحتلال من مخيم عايدة في بيت لحم 
أنس عوني أبو بلحة، ومواطنين آخرين 
من جنين هما عبد الله حسن صبح من 
برقين وظافر سامي زقزوق من الجديدة.

إلى ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، 
ــوات الــقــمــع الــتــابــعــة  أول مـــن أمــــس، أن قــ
ذت عملية قمع 

ّ
لإدارة سجون الاحتلال نف

ت الأسرى 
ّ

واسعة في معتقل عوفر، ورش
التي  الثانية  القمع  بالغاز، وهــي عملية 
تـــنـــفـــذهـــا بـــحـــق الأســــــــرى فــــي عــــوفــــر فــي 
ر »نــادي 

ّ
غضون أقــل من 24 ساعة. وحــذ

الأسير« من أنه »في الوقت الذي يواجه 
ــم خـــطـــر وبــــــاء كـــــورونـــــا، فـــإن  ــالـ ــعـ فـــيـــه الـ
اتــه  الأســـرى يــواجــهــون الــسّــجــان وإجــراء
الوباء مع  إلى خطر  القمعية، بالإضافة 
السّجانين، وهم  الإصــابــات بين  تصاعد 

المصدر الوحيد لنقل العدوى للأسرى«.

بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، أطــــلــــق عــلــيــهــا اســـم 
وزراء  بحسب  لكن  الإمــكــانــات«،  »وثيقة 
الـــدول المــذكــورة، فــإن بــوريــل لــم ينته من 
ـــطـــرح 

ُ
ــم ت ــ إعـــــــداد الـــوثـــيـــقـــة حـــتـــى الآن ولـ

ــالــــة أيـــضـــا أن  ــي الــــرســ عـــلـــيـــهـــم. وجــــــاء فــ
»إمكانية إقدام إسرائيل على ضمّ أجزاء 
 

ّ
تظل المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  مــن 
موضوعاً مقلقاً للغاية بالنسبة للاتحاد 
الأوروبــي والــدول الأعضاء فيه«. ولفتت 
إلى تصريح سابق لبوريل، مذكرة بقوله 
إن »الـــضـــم الإســرائــيــلــي ســيــشــكّــل خــرقــا 

للقانون الدولي«.
»حساسية  وأكــد الــوزراء أنهم مدركون لـ
الموضوع وتوقيته«، محذرين من »ضيق 
الــوقــت«. كذلك أعربوا عن قلقهم »مــن أن 
فــــرص ردع إســـرائـــيـــل عـــن نيتها  نـــافـــذة 
معتبرين  بــســرعــة«،  تغلق  الــضــم  تنفيذ 
أن المـــهـــم هـــو أن »يـــكـــون هـــنـــاك وضـــوح 
والسياسية  القانونية  التداعيات  بشأن 
ــوا مــــســــؤول الـــخـــارجـــيـــة  ــ ـ

ّ
ــث ــ لـــلـــضـــم«. وحـ

ــة عــلــى إصــــــدار »رؤيــــــة وثــيــقــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
تحمل هذه التداعيات، إضافة إلى قائمة 
بسلسلة خطوات ممكنة رداً على الضم، 
بــمــا فــي ذلـــك أيــضــا الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة 
بين الاتحاد وإسرائيل«. وتشير الرسالة 
ز 

ّ
الإمكانات ستعز »وثيقة  أن  إلــى  أيضاً 

جهودنا لردع إسرائيل عن الضم، ونحن 
نؤمن أنه من المهم عرض الوثيقة، حتى 
ــتـــن لمـــــــداولات  ــا أســـــــاس مـ ــنـ ــديـ ــر لـ ــوفـ ــتـ يـ

إضافية«. 
واســتــذكــر تــقــريــر »هـــآرتـــس« أن الاتــحــاد 
الــضــم منذ  لمــنــع تنفيذ  ــــي يعمل  الأوروبـ
أعــلــن رئــيــس حكومة الاحــتــال بنيامين 
نتنياهو عن نيته بــدء إجـــراءات لتنفيذ 
ــن مــطــلــع يـــولـــيـــو/ تــمــوز  الـــضـــم بــــــدءاً مــ
الــرئــيــس الأميركي  الــحــالــي، وفــقــا لخطة 

القدس المحتلة ـ نضال وتد 
رام الله ـ العربي الجديد

فيما ينتظر الــضــوء الأخــضــر مــن البيت 
ــبـــدء الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  الأبــــيــــض، لـ
ــن الــضــفــة  ــ تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة ضــــــمّ أجـــــــــزاء مـ
الغربية وغور الأردن، لم يتمكن الاتحاد 
الأوروبــي بعد من صياغة لائحة بردود 
أوروبياً في وجه  اتخاذها  الممكن  الفعل 
قبل بروكسل، وذلك  المرفوض من  الضمّ 
منذ أشهر، إذ وجّــه وزراء خارجية عدد 
من دوله تذكيراً إلى رئيس الدبلوماسية 
ــراع  ــالإسـ ــــة جـــوزيـــب بــــوريــــل، بـ ــيـ ــ الأوروبـ
ــــول هـــذا  فــــي بــــلــــورة وثـــيـــقـــة تــتــمــحــور حـ
الشأن، على الرغم من عدم وضوح حجم 
الــــردود مــقــابــل الإمــعــان الإســرائــيــلــي في 
تــخــطــي الــتــحــذيــرات الــدولــيــة. ويــتــحــدث 
»ردع«  الوزراء الأوروبيون عن خطوات لـ
الــضــمّ، محذرين مــن »نفاد  إسرائيل عــن 
ــــت«. وذكـــــــرت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«  ــوقـ ــ الـ
الـــثـــاثـــاء، أن وزراء  أمـــس  الإســرائــيــلــيــة، 
11 دولــة أوروبــيــة وجّــهــوا، يــوم الجمعة 
ــي، رســـالـــة إلــــى جـــوزيـــب بـــوريـــل،  ــاضــ المــ
يــطــالــبــونــه فــيــهــا بــتــســريــع بــلــورة قائمة 
في  الأوروبــيــة  الفعل  وردود  بالخطوات 
ــة الاحــــتــــال عــلــى ضــمّ  ــ ــال أقـــدمـــت دولـ حــ
وبــحــســب  المـــحـــتـــلـــة.  الـــضـــفـــة  ــن  مــ أراضٍ 
ــفـــة، فـــقـــد أوضـــــــح الــــــــــــوزراء فــي  ــيـ الـــصـــحـ
رسالتهم أن »فرص الردع تتراجع بشكل 
ــع عليها وزراء خارجية كل 

ّ
سريع«، ووق

وأيرلندا  وهولندا  وإيطاليا  فرنسا  مــن 
ــبــــورغ والــــســــويــــد  ــمــ وبـــلـــجـــيـــكـــا ولــــوكــــســ

وفنلندا والبرتغال ومالطا. 
ولفتت الصحيفة إلى أن المطالبة ببلورة 
قائمة بــردود الفعل الأوروبــيــة، رداً على 
تنفيذ الــضــم، طــرحــت لــلــمــرة الأولــــى في 
الــــدول الموقعة  لــقــاء غــيــر رســمــي لممثلي 
على الرسالة في 15 مايو/ أيار الماضي، 
وثيقة  بإعداد  بوريل لمساعديه  أوعــز  إذ 

أوروبا تطالب بتعجيل »ردع« الضمّ
تحذيرات من نفاد الوقت

يتأخّر الاتحاد الأوروبي 
في صياغة خطوات 

لردع إسرائيل عن الضم، 
تتضمّن ردود فعله 

التي لم يعرف بعد 
حجمها وتأثيرها
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إيران تهاجم »الدور التخريبي« للتحالف في اليمن

طهران، عدن ـ العربي الجديد

فـــي الـــوقـــت الــــذي شــهــد فــيــه الـــصـــراع اليمني 
تصعيداً ملحوظاً أخيراً بين جماعة »أنصار 
ــالـــف الـــســـعـــودي  ــحـ ــتـ الــــلــــه« )الــــحــــوثــــيــــن( والـ
ــــس، ولا  ــامـــات أمـ ــهـ ــي، تـــواصـــلـــت الاتـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
ــران،  إيـ الــحــوثــيــن وحليفتهم  قــبــل  مــن  سيما 

للتحالف الذي تقوده الرياض.
الإيــرانــيــة،  الخارجية  باسم  المتحدث  ورفــض 
عــبــاس مـــوســـوي، أمـــس الــثــاثــاء، الاتــهــامــات 
الــتــي وجــهــهــا الأمــــن الــعــام لمــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، نــايــف الــحــجــرف، الإثــنــن، لــبــاده 
بالتدخل في الشأن اليمني، وتزويد الحوثيين 
ــامــــات  ــهــ بــــالأســــلــــحــــة. واعــــتــــبــــر مـــــوســـــوي اتــ
الــحــجــرف لإيـــران حــول اليمن »لا أســـاس لها 
مــن الــصــحــة«، داعــيــا إيـــاه إلــى »الــتــركــيــز على 
ضــــــــرورة وقـــــف هـــجـــمـــات تـــحـــالـــف المــعــتــديــن 
الأزمــة  اليمنيين وحــل  النساء والأطــفــال  على 

اليمنية عبر الحوار اليمني-اليمني، بدلًا من 
الاســتــمــرار فــي الإســقــاطــات والمــزاعــم الباطلة 
ضد إيران، في تماشٍ مع الدور المخرب لبعض 

أعضاء المجلس«. 
»منع إيصال  بـ واتهم موسوي هــذه الأطــراف 
الغذاء والوقود والأدوية إلى اليمنيين لمواجهة 
 الــســعــوديــة 

ّ
 إن

ً
ــاء كــــورونــــا«، قـــائـــا تــفــشــي وبــ

ربــه منصور  اليمني عبد  الــرئــيــس  وحــكــومــة 
هـــــــادي، الـــتـــي وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »مــســتــقــيــلــة«، 
اتــخــذتــا »مــوقــفــا مــنــافــقــا« مــن مـــبـــادرة الأمــن 
ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس  ــعـ الـ
بما  العالم  فــي  والــحــروب  الاشتباكات  لوقف 
»مواصلة  ــراف بـ الــيــمــن. واتــهــم هــذه الأطــ فيه 

القصف الوحشي رغم الهدنة المزعومة«.
فــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة في 
بيان أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، 
»أجرى )أمس( الثلاثاء مباحثات عبر الفيديو 
كونفرانس مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ 
الوطني اليمنية هشام شرف عبد الله )حكومة 
الحوثيين غير المعترف بها دوليا( حول آخر 
الــتــطــورات فــي المنطقة والــيــمــن«. وأكــد ظريف 
 الحل الوحيد للأزمة 

ّ
أن إيران »تؤكد دوماً أن

»الطريق  أن  مضيفاً  ســيــاســي«،  هــو  اليمنية 
اليمن هو  فــي  الــوحــيــد لاستتباب الاســتــقــرار 
ــــدة بــن  ــــوحـ ــدة تــــرابــــه، والـ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــ
الأحزاب اليمنية والحوارات السياسية الشاملة 
بين مختلف الفصائل لتشكيل حكومة موحدة 
السعودي  التحالف  ظريف  واتهم  وشاملة«. 
»توقيف السفن التي تحمل المواد  الإماراتي بـ
والــوقــود في ظــروف تفشي كورونا  الغذائية 
العدوان  »استمرار   

ّ
أن مؤكداً  اليمنيين«،  إلــى 

والحصار الظالم على اليمن أمر غير مقبول«. 
مــن جهته، عــرض وزيـــر خــارجــيــة الحوثيين، 
لظريف آخر الأوضاع السياسية والميدانية في 
 الأزمة، مؤكداً على »مواصلة 

ّ
اليمن وآفاق حل

الجهود لتحقيق السلام«.
إلى ذلك، وقبيل أن يعقد مجلس الأمن الدولي 
ــــس الـــثـــاثـــاء أول اجــتــمــاع  فــــي نـــيـــويـــورك أمـ
رسمي له منذ ثلاثة أشهر، أي منذ بدء العمل 
بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، 
لتجديد التفويض لبعثة الأمم المتحدة لدعم 
اتــفــاق الــحــديــدة فــي اليمن لعام إضــافــي، كان 
الحوثيون يتحدثون أمس عن خروقات عدة 
»التحالف العربي« لاتفاق وقف إطلاق النار  لـ
بنسختها  »سبأ«  وكالة  وقالت  الحديدة.  في 
الــتــي يــديــرهــا الــحــوثــيــون إن »قــــوى الــعــدوان 
واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة 
 الطيران 27 غارة على أربع 

ّ
الحديدة، فيما شن

محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية«.
 
ّ
ونقلت الــوكــالــة عــن مــصــدر عسكري قــولــه إن

»قــوى العدوان ارتكبت 86 خرقاً لاتفاق وقف 
 طيران التحالف 

ّ
إطلاق النار«. وأفاد كذلك بأن

بمديرية  بني حسن  غــارة على منطقة   
ّ
»شــن

عبس محافظة حجة، وغارة على مديرية خب 

كذلك  مــشــيــراً  الـــجـــوف«،  بمحافظة  والــشــعــف 
 طــيــران الــتــحــالــف »شـــن 25 غـــارة على 

ّ
إلـــى أن

مديريات مجزر والعبدية وماهلية بمحافظة 
مأرب ومديرية ناطع في محافظة البيضاء«. 
ويأتي ذلك بعدما شهد يوم الإثنين تصعيداً 

عسكرياً كبيراً بين الحوثيين والتحالف.
من جهتها، كشفت الأمم المتحدة مساء الإثنين، 
عــن مقتل قــرابــة 1000 مدني جــراء الــنــزاع في 
اليمن، خــال الأشــهــر الستة الأولـــى مــن العام 
الحالي. وفي أول تعليق على الهجوم الجوي 
الــــذي أقـــر بــه الــتــحــالــف الــســعــودي الإمـــاراتـــي 
الإثنين، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
 الــــغــــارة الـــجـــويـــة فــــي مــنــطــقــة 

ّ
فــــي الـــيـــمـــن، أن

الوشحة بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد 
ــد، أســفــرت عــن مقتل 7 أطــفــال وامــرأتــن  الأحــ
ــــددت منسقة  وإصــــابــــة طــفــلــن وامــــرأتــــن. ونــ
ــرانـــدي،  الــــشــــؤون الإنــســانــيــة بــالــيــمــن، لــيــز غـ
بالهجوم، وقالت إنه »من غير المفهوم أنه في 
وسط جائحة كورونا، وعندما تكون خيارات 
الطاولة، يستمر قتل  النار على  إطــاق  وقــف 

المدنيين في اليمن«.
من جهة أخــرى، اختطف مسلحون قبليون 9 
جنود من قوات مدعومة إماراتياً في الساحل 
الغربي لليمن. وقال مصدر عسكري حكومي 
 »قبائل الصبيحة 

ّ
لوكالة »الأناضول« أمس، إن

غــربــي الــيــمــن، اختطفت الإثــنــن 9 جــنــود من 
قـــوات المــقــاومــة الوطنية الــتــي يــقــودهــا طــارق 
لــلــبــاد«. وأشــار  صــالــح، فــي الساحل الغربي 
إلى أن »العملية جاءت رداً على اعتقال قوات 
طــــارق صــالــح، اثــنــن مــن أبــنــاء هـــذه القبائل 

بتهمة التجسس«، دون مزيد من التفاصيل.

متابعة

قبائل يمنية تختطف 
تسعة جنود من قوات 

مدعومة إماراتياً

واصل الحوثيون وإيران 
أمس الثلاثاء، كيل 

الاتهامات للتحالف 
السعودي الإماراتي الذي 

تقوده الرياض، فيما 
نددت الأمم المتحدة 

بهجوم للتحالف



تعيد تونس، مع الأزمة المستجدة حول الحكومة، إنتاج المعضلة 
التي تواجهها منذ 2011، والتي تؤكد هشاشة لدى جميع  ذاتها 

الأطراف في أسلوب الحكم، وإدارة عملية الانتقال الديمقراطي

لا يزال إهدار 
الوقت السمة الأبرز 
للمفاوضات بشأن 

سدّ النهضة بين 
مصر والسودان 

وإثيوبيا، إذ انتهت 
المفاوضات الأخيرة 

من دون تحقيق 
أي تقدم ملموس، 

في ظلّ بقاء 
نقاط أساسية؛ فنية 

وقانونية، عالقة، 
فيما تتجه الأنظار 

إلى القمة الأفريقية 
المصغرة المرتقبة 

في الأيام المقبلة

67
سياسة

الــحــالــيــة لا تـــــزال كــامــلــة الـــصـــاحـــيـــات، على 
الرغم من شبهات »تضارب المصالح«، والتي 
ستضعف الفخفاخ سياسياً، حتى وإن برّأته 
المواجهة،  الفخفاخ  اختار  بــدوره  التحقيقات. 
لتبرز  وزاري،  تعديل  إجـــراء  نيته  إعــان  عبر 
فرضية إخـــراج الــحــركــة مــن الــحــكــم، مــع علمه 
أيضاً بأن هذا السيناريو لا يجدي، لا سياسياً 
الحالة، فإن  فــي هــذه  ولا برلمانياً، وأنــه حتى 

.
ً
 أم آجلا

ً
حكومته آيلة للسقوط عاجلا

ــراري  ــطــ ــتــــاف الــحــكــومــي الاضــ ويـــتـــكـــون الائــ
البرلمان  إليه الجميع تفادياً لحل  الــذي ذهــب 
وإعادة الانتخابات من كل من حركة النهضة 
)54 نائباً(، والكتلة الديمقراطية )38 نائباً من 
وحــزب  الــشــعــب(،  وحــركــة  الديمقراطي  التيار 
تــحــيــا تــونــس )الــــذي يــرأســه يــوســف الــشــاهــد 
ــن كــتــلــتــي الإصـــــاح  ــا( ونـــــــواب مــ ــبـ ــائـ ـــ 11 نـ بــ
ــواب( ومـــن غير  ــ نـ )16 نــائــبــا( والمــســتــقــبــل )9 
المــنــتــمــن لــكــتــل) يــمــثــلــون حــالــيــا 16 نــائــبــا(. 
كــل مــن قلب تونس  يــعــارض الحكومة  بينما 
)حالياً لديه 27 نائباً بعد أن انشقت عنه كتلة 
ائتلاف  نائباً( وكتلة  المكونة من 11  الوطنية 
الدستوري  الحزب  وكتلة  نائباً(   19( الكرامة 

الحر )16 نائباً(.
يــزيــح وزراء  أن  الــفــخــفــاخ فعلياً  قـــرر  مــا  وإذا 
الــبــرلمــان، فإنه  »النهضة« ويــعــرض ذلــك على 
سيكون مضطرا للجوء إلى نواب الدستوري 
الـــحـــر وغـــيـــر المــنــتــمــن، بــمــا يــحــمــلــه ذلــــك من 
تــداعــيــات ســيــاســيــة عــلــى أحــــزاب تــصــنــف في 
خانة أحزاب الثورة. في المقابل، سيكون على 
»النهضة« وقلب تونس وائتلاف الكرامة، إذا 
ما قــرروا سحب الثقة من الحكومة الفخفاخ، 
ــوا عـــــن مــــســــانــــديــــن لــــهــــم فـــــي غــيــر  ــثـ ــبـــحـ أن يـ
المنتمين ومن بين كتلتي الإصلاح والمستقبل. 
وبــمــوجــب المـــادة 97 مــن الــدســتــور التونسي، 
يــشــتــرط لــســحــب الــثــقــة مــن الــحــكــومــة مــوافــقــة 
الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس )أي 109 
أصـــوات مــن أصــل 217، وتقديم مــرشــح بديل 
لــرئــيــس الــحــكــومــة يُــــصــــادَق عــلــى تــرشــيــحــه 
فــي نــفــس الــتــصــويــت، ويــتــمّ تكليفه مــن قبل 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــتــكــويــن حــكــومــة طبق 
أحـــكـــام الــفــصــل 89. وتــتــجــدد ســيــنــاريــوهــات 

لمواطن شغلهم وإغــاق مؤسسات اقتصادية 
وارتفاع المديونية. ويضاف إلى كل ذلك تأزم 
الأوضــاع الإقليمية وتدهور الأمــن في ليبيا، 
اقتصادية  انعكاسات  مــن  ذلــك  مــا يعنيه  مــع 
وأمــنــيــة عــلــى تــونــس. والأهــــم فــي كــل ذلـــك ما 
كان يمكن رصده في الآونة الأخيرة من زيادة 
التي تريد إسقاط  الخارجية  الأطــراف  شهية 
التونسية بأي ثمن، وتجد في تأزم  التجربة 
لها  منفذاً  والاجتماعية  السياسية  الأوضــاع 
وظرفاً مواتياً لزيادة ضرباتها، خصوصاً أنه 
يوجد في الداخل التونسي من يتقاطع معها 
في الأهداف ويتبنى مبدأ الإقصاء السياسي 
عــلــى الــرغــم مــن خــطــورتــه واســتــحــالــتــه. كذلك 
والرئاسة  للشغل  العام  الاتحاد  فإنه بدخول 
التونسية على خط الأزمــة، يفقد التونسيون 
ــم عــلــى  ــهـ ــاتـ ــفـــض خـــافـ ــا لـ ــاحـ ــتـ مـــلـــجـــأ كــــــان مـ
الحوار، في وقت يحتاج فيه الخطاب  طاولة 
الــســيــاســي المتشنج إلـــى تــرشــيــد وتــهــدئــة من 

قبل وسطاء محايدين.
وتــفــاعــلــت الأزمــــــة خــــال الـــســـاعـــات الــثــمــانــي 
والأربـــعـــن المــاضــيــة، بــعــدمــا رد ســعــيّــد على 
قــرار »النهضة« أول من أمــس، بإعلان رفضه 
ــــول الــتــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــي، دافـــعـــا  ــاور حـ ــشـ ــتـ الـ
ــــى الــــبــــرلمــــان، بــتــأكــيــده  الـــجـــمـــيـــع لـــلـــتـــوجـــه إلــ
يقبل  »لــن  وأنــه  بالدستور«،  الكامل  »تمسكه 
بأي مشاورات تتعلق بتشكيل حكومة جديدة 
ما دامت الحالية قائمة وكاملة الصلاحيات«. 
وذكّــــر الــرئــيــس الــتــونــســي بـــأن »المـــشـــاورات لا 
يمكن أن تحصل، إلا إذا قدّم رئيس الحكومة 
استقالته، أو سحبت الأغلبية المطلقة بمجلس 
نواب الشعب )البرلمان( الثقة منه«، وهو يعلم 
الــبــرلمــان، ما  أن أيّ طـــرفٍ لا يملك الحسم فــي 

سيقود بالضرورة إلى تعميق الأزمة.
وعــلــى الــرغــم مــن ردّه على »الــنــهــضــة«، إلا أن 
موقف الرئيس التونسي لا يزال غامضاً، لأنه 
 الــقــانــونــي والــدســتــوري، 

ّ
اقــتــصــر عــلــى الــشــق

أن  يُفترض  حيث  السياسي،  الجانب  وأهمل 
الرئاسة جامعة ومحكّمة في  تكون مؤسسة 
الفصل بين الفرقاء، وأن يكون الرئيس ملجأ 
المــخــتــلــفــن. عـــوضـــا عـــن ذلـــــك، تــخــلــى ســعــيّــد 
بــوضــوح عــن هــذا الــــدور، مــؤكــداً أن الحكومة 

أزمــــات الــحــكــم فــي تــونــس بــالــطــريــقــة نفسها 
تقريباً بــن فــتــرة وأخــــرى، مــع تــبــدل فقط في 
ــع، وفـــي الأســـمـــاء. ويــذكــر  ــدوافــ المــحــركــات والــ
الــتــونــســيــون أزمـــــة إبـــعـــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الأســـبـــق الــحــبــيــب الــصــيــد، الــتــي حُــســمــت في 
ــل الـــبـــرلمـــان، ثـــم أزمـــة  الــلــحــظــات الأخـــيـــرة داخــ
حكومة يوسف الشاهد، واليوم أزمة حكومة 
الفخفاخ. ويعكس هذا الواقع هشاشة كبيرة 
فـــي أســـلـــوب الــحــكــم وتــقــاســم الــســلــطــات بين 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي الــنــظــام  الــ
حيث  ككل،  السياسي  في  وربما  الانتخابي، 
الكتل  من  فسيفساء  انتخابات  كل  بعد  تفرز 
بــعــضــا، كما  الــتــي تعطل بعضها  الــبــرلمــانــيــة 
الرئاسة  الدولة،  تنافساً بين مؤسسات  تفرز 

والحكومة والبرلمان، وصراع تموقع مستمر 
الــبــاد. ويحصل  وإدارة  الحكم  على  وتــنــازع 
ذلــــك فـــي مـــنـــاخٍ مـــن عــــدم الــثــقــة بـــن الأطــــراف 
الــســيــاســيــة، وبــقــايــا صـــراعـــات أيــديــولــوجــيــة 
قــديــمــة، أهــمــلــت فـــي طــريــقــهــا مــلــفــات الــثــورة 
ــقـــاقـــات الـــتـــونـــســـيـــن، الـــذيـــن  المـــهـــمـــة واســـتـــحـ
ثــاروا من أجلها، ما يدفع إلى التساؤل حول 
للحكومات  المتكرر  للفشل  العميقة  الأســبــاب 
المتعاقبة. وتعليقاً على ذلك، رأى الأمين العام 
أغلب  أن  الشابي،  الجمهوري، عصام  للحزب 
الــثــورة، تشكلت من  حكومات تونس ما بعد 
لم  أنها  وأثبتت  للمعارضة،  المنتمية  النخب 
تــكــن مــهــيــأة لــقــيــادة الــبــاد وتــســيــيــر الــدولــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  مــبــيــنــا فـــي حـــديـــث لــــ

تونس بعد الثورة »كانت في حالة وهن، ولم 
ــادة تسييرها بــروح  تــحــظ بــمــن نــجــح فــي إعــ

جديدة، وسياسة تنمية مختلفة«.
 وأوضــح الشابي أن »النخبة السياسية، في 
التحدي،  الحكومات، فشلت في هذا  مختلف 
لأن أغلبها كان معارضاً لنظام زين العابدين 
بن علي من موقع المقاومة الديمقراطية، وليس 
من باب الاستعداد للحكم وفق برامج ورؤيا 
واضــــحــــة«. وبــــرأيــــه، أنــــه حــتــى بــالــنــســبــة إلــى 
فإنها »تفترض  الديمقراطي،  الانتقال  عملية 
بين  الاتفاقات  وتعزيز  الحكم،  على  التنافس 
الجميع، إلا أن التوافق لم يحصل«. ونتيجة 
الجمهوري  العام للحزب  الأمــن  ذلــك، تحدث 
ــو هــل  ــ  مـــــــرة، وهــ

ّ
ــل ــ عــــن »ســــــــؤال يــــعــــود فــــي كــ

 
ً
الديمقراطية التونسية يجب أن تكون جامعة

وتستوعب جميع الأطياف، ويجري التنافس 
أم هي ديمقراطية  الدولة،  إدارة  داخلها على 
آخـــر«، مؤكداً  تــيــار دون  تــقــوم على  إقصائية 
أن هذا الأمر لم يتمّ البت فيه، على الرغم من 
ــر الــقــانــونــيــة  حــســمــه دســتــوريــا، ووضــــع الأطــ
لــه، وعلاقة الأفــراد ببعضهم وبــالــدولــة«.  أما 
الواقع، فإنه عملياً يشير بحسب الشابي إلى 
 انتخابات إلى الصراع ذاته«، 

ّ
»العودة بعد كل

الـــذي لا يعتبره »أيــديــولــوجــيــا، لأنــه سيكون 
ــا، ومــبــنــيــا عــلــى رفــض  حــيــنــهــا أكــثــر وضـــوحـ
»التهريج  بـ الحالي  الإقــصــاء  واصفاً  الآخـــر«، 
 الحكومات 

ّ
والبحث عن الإثــارة، ما جعل جل

المتعاقبة تمر بظروف صعبة، وبحالات عدم 
واعتبر  تنجح«.  كي  تحتاجه  كانت  استقرار 
الــشــابــي أن »هــنــاك مــعــادلــة ضـــروريـــة، مــا لم 
الانتقال  فسيبقى  الأطـــراف  جميع  بها  يقبل 
ــبــــات«، مــوضــحــا  ــلــ ــقــ ــتــ الـــســـيـــاســـي رهـــيـــنـــة الــ
ــقـــوى والمــشــهــد  ــى مــــوازيــــن الـ ــه »بــالــنــظــر إلــ أنــ
مــن دون  الــبــاد،  إدارة  الانــتــخــابــي، تستحيل 
شــراكــة النهضة، لأنها الــقــوة الــكــبــرى«. ودعــا 
المـــســـؤول الــحــزبــي إلـــى ضــــرورة الــتــعــامــل مع 
وليس  سياسي،  »شريكٍ  كـ »النهضة«،  حركة 
كـــعـــدو، وأن تــلــتــقــي مــعــهــا بـــاقـــي الأحـــــــزاب«، 
منتقداً الخطاب السائد حالياً، وهو »خطاب 
تبرؤ لا يؤسس للاستقرار«. وفــي ما يتعلق 
»النهضة«، اعتبر أنه »لا بد أن تدرك الحركة  بـ
أنها شريك أساسي في الحكم، لكنها ليست 
وحــــدهــــا فــــيــــه، ولا يــمــكــنــهــا تــســيــيــر الـــبـــاد 
بمفردها أو وفق مزاجها، وهي قد فشلت في 
ذلــك عــام 2012، عندما حكمت وأصـــرت على 
تــجــاهــل عـــدد مــن الــحــقــائــق، مــزهــوة بكونها 

الحزب الأول في تونس«.
ــات الــنــهــضــة  ــابــ ــســ واعــــتــــبــــر الــــشــــابــــي أن »حــ
الحكم،  تتمثل في رغبتها في السيطرة على 
بــأنــهــا مستهدفة،  نــفــســهــا  ومــحــاولــة إظـــهـــار 
ــكــــم، فــســيــتــم  ــن الــــحــ ــ ــرجــــت مـ ــا خــ ــ وأنـــــــه إذا مـ
الانـــقـــاب عــلــيــهــا وهــضــم حــقــوقــهــا«، مــشــيــراً 
بظلاله  يلقي  الــذي  المصري  »السيناريو  إلــى 
على مخاوف الحركة«. لكنه أكد أن مصداقية 
الــحــركــة، وكــذلــك مصداقية الأحـــزاب الأخـــرى، 
ـــح إلـــى وجـــود خــطــاب مـــزدوج 

ّ
فــي المـــيـــزان. ولم

لــدى »الــنــهــضــة«، فهي »مــن جــهــة، تــريــد إقالة 
ــح، ومــــــن جــهــة  ــالــ ــاخ لــــتــــضــــارب المــــصــ ــفـ ــفـــخـ الـ
أخـــرى تــريــد الــتــحــالــف مــع قــلــب تــونــس الــذي 

يواجه رئيسه قضايا تحقيق في الفساد، ما 
ا  سيؤدي إلى خسارتها نقاطا وفقدانها جزء
من رصيدها من انتخابات إلى أخرى«، وهو 
ما يسري على بقية الأطراف. وقال الشابي إن 
»تونس أمام مأزق خطير، وانفلات في العمل 
السلطة  النيابي والسياسي، وتعطل لنشاط 
استمراره،  يستحيل  واقــع  وهــو  التنفيذية«، 
مغلقة،  والــحــدود  معطلة  الداخلية  فالتنمية 
الحدودية«.  المناطق  الدولة عن  بينما تخلت 
الحالية هي كسر عظام،  »السياسة  أن  ورأى 

لكنها كسر عظام للدولة التونسية«.
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي التونسي 
قــاســم الــغــربــي، أن حــركــة »الــنــهــضــة« لــم تعد 
تــطــالــب بــتــوســيــع قـــاعـــدة الــحــكــومــة فحسب، 
بـــل بــتــغــيــيــر رئــيــســهــا، وذلــــك نــظــراً لرغبتها 
الــدائــمــة فــي إدخـــال حــزب قلب تونس للحكم 
ــوازنٍ مقابل  ــ ــداث تـ ــ لــضــمــان حــلــيــف لــهــا، وإحـ
التيار الديمقراطي وحركة الشعب«. وأوضح 
أنه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الغربي 
 ملف تــضــارب المــصــالــح، وهــو يبدو 

ّ
»فــي ظــل

اســتــبــاق الضغط،  الــحــركــة  تــحــاول  صحيحاً، 
فــي اتــجــاه أن يــكــون رئــيــس الــحــكــومــة المقبل 
مــن اختيارها هــي ووقــلــب تــونــس«. وأكــد أنه 
 الــنــظــر عــن رفـــض رئــيــس الجمهورية 

ّ
بــغــض

المــشــاورات، إلا أنــه يبدو أن اتــصــالات سابقة 
جرت حول المسألة، وأن الرئيس لم يبد رفضاً 
للتغيير، لكنه كان واضحاً بأنه يريده بإطار 
المغلقة،  الــغــرف  فــي  تــفــاوض  قــانــونــي ودون 
ــالـــة طــمــأنــة لــلــفــخــفــاخ  ــو مـــا لا يــشــكــل رسـ وهــ
ــرّ المحلل  ــ عــلــى عــكــس مـــا فـــسّـــره الــبــعــض. وأقـ
الــســيــاســي أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة »قـــد يكون 
تمسك حتى اللحظة الأخيرة بالفخفاخ، لكن 
الــتــقــاريــر تــؤكــد تــضــارب المــصــالــح، مــا يشكل 
ضــربــة لــلــرئــيــس نــفــســه، ويــجــعــلــه غــيــر بعيد 
التغيير، لكن بأسلوب مختلف عن  عن طــرح 
النهضة«. أما عن أسباب عدم صمود غالبية 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة بــعــد الـــثـــورة، فاعتبر 
ــك بــنــقــص  ــ ــه بـــالإمـــكـــان تـــبـــريـــر ذلـ ــ الـــغـــربـــي أنـ
التجربة السياسية لمعظم الأطراف والأحزاب 
الـــتـــي أمــســكــت بــالــســلــطــة، مــنــذ الانــتــخــابــات 
الحقيقة  أن  إلا   ،2011 الــعــام  فــي  التشريعية 
هي أن جميع هذه الأطراف، بما فيها النهضة 
والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، لا تملك 

أي رؤيا أو برنامج للحكم«. 
أستاذ  رأى  المنتظرة،  السيناريوهات  وحــول 
الــقــانــون الــدســتــوري عبد الــــرزاق المــخــتــار، أن 
الـــوضـــع مــفــتــوح عــلــى كـــل الــســيــنــاريــوهــات، 
فالنهضة فتحت المواجهة مع رئيس الحكومة 
ــه«. واعتبر 

ّ
الـــذي يــبــدو أن الرئيس مــال لــصــف

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  المـــخـــتـــار فـــي تــصــريــح لــــ
أن مــن ســيــحــدد إيــقــاع المــواجــهــة، هــو رئيس 
الجمهورية«، متحدثاً عن »مرحلة كسر عظم 
من الناحية السياسية، سيدفع أحد الأطراف 
ثمنها السياسي«. ورأى المختار أن »المنظومة 
الانتخابية بعد العام 2011، أنتجت حكومات 
أغلبيات  تفرز  أن  للحكم، من دون  قابلة  غير 
لــأزمــات«.  ولّادة  منظومة  جعلها  مــا  قــويــة، 
ــهـــور الأمـــــن الــعــام  ــه، فــــإن »ظـ ــيـ وبــالــنــســبــة إلـ
لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد يكشف 
عـــن مــعــادلــة جــــديــــدة«، مــتــحــدثــا عـــن فــرضــيــة 
ــاه نــحــو إخـــــراجٍ بــالــقــوة للنهضة من  »الاتـــجـ
الحكم، وبناء تحالفات على قاعدة حسابات 
غــيــر مــعــلــومــة«. ووصـــف الخبير الــدســتــوري 
»الــغــبــي والــخــطــيــر، والـــذي  هـــذا الــســيــنــاريــو بـــ
لن يفرز أي رابــح، بل سيعمق الأزمــة، ويدفع 
ــى انــتــخــابــات مـــبـــكـــرة، أو إلــى  ــا إلــ الــــبــــاد، إمــ

المجهول سياسياً«.

أكثر من أزمة حكومة
تونس 

المفاوضات سد النهضة: 9 قضايا تفشل 

قال المتحدث الرسمي للاتحاد العام 
الطاهري،  سامي  للشغل،  التونسي 
أمس  )وات(،  التونسية  الأنباء  لوكالة 
بأية  معني  غير  »الاتحاد  إن  الثلاثاء، 
جديدة  حكومة  لتشكيل  مشاورات 
قائمة«.  الحالية  الحكومة  أن  طالما 
واعتبر أن »الوضع الحالي يحتم على 
الاحتكام  وحلفائها  النهضة  حركة 
إطــاحــة  أرادوا  إذا  ــون  ــان ــق ال ــى  إلـ

الحكومة«.

اتحاد الشغل 
»غير معني«

الغلاف

خاص

تونس ـ وليد التليلي

 ســـيـــاســـيـــة 
ً
ــــونـــــس أزمــــــــــة ــــت تـ ــلـ ــ دخـ

ها هذه المرة مصير 
ُ
جديدة، عنوان

حــكــومــة إلــيــاس الــفــخــفــاخ، بعدما 
ــارت حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« الـــتـــخـــلـــي عــنــه،  ــ ــتـ ــ اخـ
وإعلانها أول من أمس الإثنين قرارها تكليف 
الغنوشي،  راشــد  الــبــرلمــان،  رئيسها، ورئــيــس 
إجــراء مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس 
سعيّد ورؤساء الأحزاب للاتفاق على »بلورة 
 يفضي إلى مشهدٍ حكومي بديل، ويُمكّن 

ٍّ
حل

الــــخــــروج مـــن الأزمــــــــة«. لــكــن دفــــع »الــنــهــضــة« 
بـــاتـــجـــاه اســـتـــبـــدال الـــفـــخـــفـــاخ، بـــعـــدمـــا تــعــثــر 
الاتفاق معه على توسيع الائتلاف الحكومي، 
 عن بروز شبهة تضارب المصالح التي 

ً
فضلا

امتلاكه لأسهم في  إثــر كشف  الأخــيــر  تلاحق 
شـــركـــة عـــقـــدت صـــفـــقـــات مــــع دوائـــــــر رســمــيــة، 

يدرك الفخفاخ أن 
محاولة إخراج النهضة 

من الحكم، لن تجدي

تبدو مخارج الأزمة 
الراهنة في تونس غير 

واضحة

العثرات في طريق الانتقال الديمقراطي تكبر

نقاط فنية وقانونية جوهرية 
لا تزال عالقة

 
ً
فضلا التونسي  الرئيس  باعتراض  اصــطــدم 
عن إعلان الفخفاخ نيته إجراء تغيير وزاري، 
ذهب البعض إلى أنه سيتضمن إقصاء وزراء 

»النهضة«. 
وتــبــدو مــخــارج الأزمـــة الــراهــنــة غير واضحة، 
بسبب توازن القوى برلمانياً وحكومياً وعجز 
الأطراف المتنافسة عن حسم الموقف لأي منها. 
كما أن الــتــطــورات الأخــيــرة، وعــلــى الــرغــم من 
كونها ليست بجديدة على المشهد السياسي 
الــتــونــســي فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الـــثـــورة، إلا أن 
تسارعها والظروف المحيطة بها تجعلان من 
منسوب الخطر مرتفعاً بما يضع تونس في 
مواجهة أصعب أيامها وذلك لأسباب متعددة. 
أولها الوضع العام في تونس، في ضوء ارتفاع 
منسوب الاحتجاجات الاجتماعية، خصوصاً 
فــي الــجــنــوب، وتــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة ما 
بعد فيروس كورونا وإمكانية فقدان كثيرين 

الثلاثاء،  )الصورة(، أمس  إلياس الفخفاخ  التونسي،  قال رئيس الحكومة 
الدين  نور  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  العام  بالأمين  عقب اجتماعه 
الصناعة  اتحاد  ورئيس  الطبوبي 
التقليدية  والصناعات  والتجارة 
الاتــحــاد  ــس  ــي ورئ ــول  ــاج م سمير 
البحري  والصّيد  للفلاحة  التونسي 
لم  ــبــاد  ال إن  ــزار،  ــ ال المجيد  عبد 
الإربـــاك  مــن  مــزيــداً  تحتمل  تعد 
والمناورات السياسية. وشدّد على 
من  يقتضي  الدقيق  الوضع  أن 
العليا  المصلحة  تغليب  الجميع 

للوطن لإنقاذ الدولة.

أظهرت صور أقمار صناعية جديدة ارتفاع منسوب المياه في البحيرة 
المحلل في مجموعة  أنّ  الإثيوبي. غير  النهضة  الواقعة خلف سدّ 
الأزمات الدولية، ويليام دافيسون، 
ــث لـــوكـــالـــة  ــ ــدي ــ قـــــال فــــي ح
»أسوشييتد برس«، أمس الثلاثاء، إنّ 
التقط  التي  المتضخمة،  البحيرة 
التابع   »1- الصناعي »سنتينل  القمر 
صوراً  الأوروبــيــة  الفضاء  لوكالة 
لها في 9 يوليو/تموز الحالي، من 
»زيادة طبيعية  أن تكون  المرجح 
موسم  خلال  السد«  خلف  للمياه 

الأمطار الحالي.

الفخفاخ: البلاد لا تحتمل المناورات

ارتفاع منسوب المياه

لم تشهد المفاوضات حلحلة لأي قضية أساسية بشأن السد )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

)Getty( يترقب التونسيون المسار الذي ستسلكه الأزمة

تـــكـــون الاتــفــاقــيــة مـــجـــرّد نـــصـــوص بــقــواعــد 
الضيق  بالتفسير  متمسكة  »استرشادية« 
في  الموقع  المبادئ  اتفاق  لنصوص  المباشر 
ــارس/آذار 2015، أبــدت مــرونــة فــي اعتبار  مــ
أن الاتفاقية تتضمن شرطاً للتفاوض الملزم 
بين الأطراف الثلاثة عند نشوب نزاع بينها 
حول أي من البنود المنصوص عليها، ولكن 
ــأن تـــكـــون آلـــيـــة فض  فـــي المــقــابــل تــمــســكــت بــ
المـــنـــازعـــات حــــال فــشــل »الـــتـــفـــاوض المـــلـــزم« 
قــانــونــيــة،  ولــيــســت تحكيمية ولا  ســيــاســيــة 
بحيث يحددها رؤساء الدول أو يتم اختيار 
جــهــة إقــلــيــمــيــة )تــقــتــرح الاتـــحـــاد الأفــريــقــي( 

لأداء هذا الدور.
وأكد حديث المصادر عن هذا التوجه الإثيوبي 
»العربي  لـ إثيوبي  أن كشفه مصدر  ما سبق 
 
ّ
أن مــن  الحالي،  يوليو/تموز   6 فــي  الجديد« 

هناك مجموعة من الخطوط الحمراء التي لا 
في  تجاوزها  الإثيوبيين  للمفاوضين  يمكن 
المرحلة الحالية، أبرزها أن يكون الاتفاق الذي 
عن  وكشف  ملزماً.  المفاوضات  له  ستتوصل 
عقد أبي أحمد اجتماعات عديدة أخيراً بمقر 
الحكومة مع مجموعة من الخبراء القانونيين 
الإثــيــوبــيــن والأفـــارقـــة والــعــامــلــن بــالاتــحــاد 

القاهرة ـ العربي الجديد

الإثــــنــــن  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  ــمــــت  ــتــ ــتــ اخــ
الفنية والــقــانــونــيــة حــول قواعد  المــفــاوضــات 
ملء وتشغيل سد النهضة، على تقدّم ضعيف 
فــي تــبــادل وجــهــات الــنــظــر، وإهــــدار مــزيــد من 
قضية  تحقيق حلحلة لأي  دون  مــن  الــوقــت، 
السابقة،  التفاوضية  وكــالــجــولات  أســاســيــة. 
تباينت ردود الفعل الرسمية من الدول الثلاث 
أطراف المفاوضات، فأكدت مصر على خطورة 
، ورفــضــهــا بدء 

ّ
ــة مــن دون حـــل اســتــمــرار الأزمـ

الملء الأول للسد من دون توافق، وتحدث وزير 
خارجيتها سامح شكري مجدداً عن الجهود 
ــرار مــن  ـــ ــتــــصــــدار قــ الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا مـــصـــر لاســ
مجلس الأمــن لضمان حقوقها. من جانبهم، 
تحدث المسؤولون السودانيون وعلى رأسهم 
وزيــر الــري ياسر عباس، بلهجة لا تخلو من 
التفاؤل بالاقتراب من التوصّل إلى اتفاق مع 
قضايا  حــول  الخلافات  باستمرار  الاعــتــراف 
أســـاســـيـــة، بــيــنــمــا الــتــزمــت إثــيــوبــيــا الــصــمــت 
ــر  ــام بــعــد نــفــي رســـمـــي مــقــتــضــب مـــن وزيـ ــتـ الـ
للشائعات  أنــدراجــاشــيــو  جــيــدو  خارجيتها 
التي ترددت في وسائل إعلام محلية عن بدء 
الملء فعلياً للسد منذ 8 يوليو/تموز الحالي.

فــعــلــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
ــة، تـــحـــدثـــت  ــ ــريـ ــ ــــصـ دبــــلــــومــــاســــيــــة وفــــنــــيــــة مـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــا زالــــت هــنــاك خمس  لـــ
قضايا أساسية عالقة تتعسف فيها إثيوبيا 
مــــع مـــصـــر والــــــســــــودان وهـــــــي: عـــــدم وضــــوح 
للسدّ، وحجم  والــدائــم  المستمر  المــلء  برنامج 
الـــتـــدفـــق الـــيـــومـــي مـــن الـــســـد والــــــذي سيصل 
ــــى ســــد الــــروصــــيــــرص بــــالــــســــودان حـــتـــى لا  إلـ
تتأثر السلامة الإنشائية للأخير، إذ تتمسك 
الــخــرطــوم بـــأن يــكــون التغير فــي حـــدود 250 
 350 أبابا  أديــس  وتقترح  متر مكعب  مليون 
ــاق حــتــى الآن  ــفـ  عـــن عــــدم الاتـ

ً
مــلــيــونــا. فــضــا

فــتــرات الجفاف  فــي  الــعــام  التدفق  على حجم 
والـــجـــفـــاف المـــمـــتـــد والـــــــذي تـــقـــتـــرح مـــصـــر أن 
يــكــون 37 مليار متر مكعب كــرقــم وســط بين 

مختلفة عــن الــتــعــقــيــدات المـــذكـــورة فــي اتــفــاق 
المبادئ.

د الموقف فنياً وقانونياً؛ 
ّ
وعلى الرغم من تعق

إلى  المصرية  الدبلوماسية  المــصــادر  أشـــارت 
»حـــصـــول الــقــاهــرة عــلــى تــطــمــيــنــات أمــيــركــيــة 
وفــرنــســيــة وصــيــنــيــة بــحــتــمــيــة الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــلــزم يــحــل جــمــيــع المــشــاكــل الــعــالــقــة«، 
 عـــن اتـــصـــالات جــــرت خــــال الــيــومــن 

ً
كــاشــفــة

المـــاضـــيـــن بــــن مـــســـؤولـــن اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــن 
ودبــلــومــاســيــن بــمــصــر والــــســــودان وبــعــض 
دول مجلس الأمــن الأفريقية والأوروبــيــة، تمّ 
والتأكيد  الفنية  المشاكل  استعراض  خلالها 
ــرورة حـــســـم جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا عــلــى  ــ ــ عـــلـــى ضـ
ــي الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة  ــتـــوى الـــســـيـــاســـي فــ ــسـ المـ

المصغرة المقبلة.
وبــــــــنــــــــاء عـــــلـــــى تـــــلـــــك الاتــــــــــــصــــــــــــالات، هــــنــــاك 
لم  الــتــي  للقمة  مــطــروحــة  عــدة  سيناريوهات 
يتقرر بعد موعدها ما إذا كانت ستعقد نهاية 
الأسبوع الحالي أو منتصف الأسبوع المقبل، 
إذ تتجه بعض الأصــوات إلى أن تعدّ جنوب 
الأفــريــقــي،  الاتــحــاد  رئــيــس  بصفتها  أفريقيا 
 الخلاف 

ّ
أيــام، تقريراً عن المشاكل محل خلال 

كل  مــن  المقترحة  للحلول  بتفريغ  مصحوبة 
واتــخــاذ  عليها  والتصويت  لعرضها  جــانــب 
قرارات حاسمة بشأنها خلال القمة المصغرة. 
بــيــنــمــا تـــتـــجـــه أصــــــــوات أخـــــــرى إلـــــى أن يــتــم 
الخطوط  القمة وتحديد  التقرير على  عرض 
العريضة للاتفاق على ضوء المقترحات، على 
آخر للصياغة بواسطة  أن يخصص أسبوع 

لجنة مصغرة تمثل فيها جميع الأطراف.
وأوضــحــت المــصــادر الــدبــلــومــاســيــة المصرية 
التي من المفترض أن تكون  البنود   بعض 

ّ
أن

قــد حُــســمــت، مــثــل قــواعــد المـــلء الأول، وحجم 
للملء  التوجيهية  والمــبــادئ  البيئي،  التدفق 
الأول، والقواعد العامة لإدارة فترات الجفاف، 
وقواعد سلامة السد والمساعدة في استمرار 
تطبيق  وموعد  التقييم،  ودراســـات  تشغيله، 
راجَع صياغاتها مرة أخرى 

ُ
تلك القواعد، ست

لاتصالها بقضايا فنية لم تحسم بعد.

تلقى  حيث  منه،  المنبثقة  والمحاكم  الأفريقي 
قائمة من النصائح أبرزها الحذر من أي بند 
يضفي الطبيعة الإلزامية على الاتفاق، لافتاً 
 الــنــصــائــح الــقــانــونــيــة أوصـــت باتباع 

ّ
إلـــى أن

ســيــاســة الــنــفــس الــطــويــل فـــي الـــتـــفـــاوض مع 
استمرار الاعتراض على أمر آخر إلى جانب 
الإلـــــزام، وهـــو ذكـــر أي لــجــنــة أو هــيــئــة دولــيــة 
دائمة أو تشكل خصيصاً بغرض فض النزاع 
الــقــانــونــي بـــن إثــيــوبــيــا ومــصــر والـــســـودان، 
وفي النهاية يتم اقتراح اللجوء إلى الاتحاد 
وليس  سياسياً  الخلافات  لتسوية  الأفريقي 

قانونياً.
إزاء المقترح الإثيوبي، تقدّمت مصر بمقترح 
الاتــفــاق ملزماً بذاته  بــأن يكون  آخــر يتمسك 
يــتــم اختيار  لــلــتــفــاوض، وأن  مــن دون إعــــادة 
جهة دولية أو هيئة مكونة من ثلاثة أطراف، 
تختار كل دولة إحداها، لتصبح بمثابة هيئة 
تحكيم دائــمــة لحل الــنــزاعــات. أمــا الــســودان، 
فيرى أنه لا فارق كبيراً بين أن يكون الاتفاق 
ملزماً وبين أن يحيل إلى تفاوض ملزم، لكنه 
المقابل يفضل تعيين جهة تحكيم دولية  في 
دائمة لحل المشاكل التي تترتب على التنفيذ 
أو بــوســاطــة مــلــزمــة للجميع، ولــكــن بــشــروط 

مــا تــطــالــب بــه إثــيــوبــيــا وهـــو 32 مــلــيــار، ومــا 
كــانــت تــطــالــب بــه مــصــر وهـــو 40 مــلــيــار متر 
يُــتــرك الــرقــم الــخــاص بأوقات  مكعب، على أن 
ــة الـــتـــنـــســـيـــق بــن  ــيــ عــــــدم المـــــــلء والــــــرخــــــاء لآلــ
الــثــاث، وعــدم تقديم إثيوبيا خطتها  الـــدول 
كانت  ســواء  بالمياه  الخاصة  للاستخدامات 
مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها. 
وأخــيــراً ضـــرورة الاتــفــاق على معايير قياس 
امتلاء سد النهضة وسد السرج الاحتياطي 
المجاور مجتمعين، والربط بينهما وبين سد 
الـــروصـــيـــرص والـــســـد الـــعـــالـــي، وهــــي مــســألــة 
تراها مصر ضرورية، في حين تراها إثيوبيا 

 للربط بين السدود وهو ما ترفضه.
ً
مدخلا

ــبـــق أن قـــدمـــت مـــصـــر مــصــفــوفــة تــوضــح  وسـ
اتــفــاق  الــتــي تضمنتها مــســودة  الــتــدابــيــر   

ّ
أن

الــتــي وقــعــت عليها مــصــر منفردة  واشــنــطــن 
الماضي، تبقي منسوب  فبراير/شباط  نهاية 
المــيــاه، إذا تــوافــرت كــل حـــالات الاســتــثــنــاء من 
جـــفـــاف وتـــمـــريـــر لأعـــلـــى نــســبــة مــطــلــوبــة من 
 نقطة 

ّ
المياه، عند 605 أمتار تقريباً، علماً بأن

وأوضحت  أمــتــار.   603 هي  النظرية  الجفاف 
تــتــراوح بين   تمرير كمية 

ّ
أن أيضاً  المصفوفة 

37 مــلــيــار مــتــر و38 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب في 
بكمية  ممتلئاً  السد  ستبقي  الجفاف  أوقــات 
تصل إلى 23 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي 
تماماً لتوليد الطاقة المطلوبة، إذا كان بالفعل 
توليد الطاقة هو الهدف الأول من إنشاء سد 
بــهــذه الــضــخــامــة، وهــو الأمـــر الـــذي غــدا محل 
شك كبير من المصريين والسودانيين، دفعهم 

للمطالبة بخريطة استخدام التصرفات.
عالقة  زالــت  مــا  التي  القانونية  القضايا  أمّــا 
ــا عــــــدم الــــتــــوافــــق الـــكـــامـــل  ــ ــهـ ــ فـــهـــي أربـــــــــع؛ أولـ
ــتـــي ســيــتــم  ــــدى إلـــزامـــيـــة الاتـــفـــاقـــيـــة الـ عـــلـــى مـ
تــوقــيــعــهــا، وثــانــيــهــا عـــدم الــتــوافــق عــلــى آلية 
حول   

ً
مستقبلا ستنشأ  التي  المنازعات  فض 

إثيوبيا  رغبة  وثالثها  والمـــلء،  السد  تشغيل 
في تحويل الاتفاقية إلى اتفاق للمحاصصة 
في مياه النيل وإلغاء اتفاقية 1959 بين مصر 
إثيوبيا  والسودان، ورابعها وأحدثها، رغبة 

ــزاع مـــوافـــقـــة مــصــر والـــــســـــودان على  ــتــ فـــي انــ
إقامتها مشروعات مائية أخرى على مجرى 
الاسترشادية  القواعد  الأزرق وتطبيق  النيل 
ــر الـــذي  الــخــاصــة بــســد الــنــهــضــة عــلــيــهــا، الأمــ

ترفضه مصر نهائياً.
وبــــذلــــك، ســتــتــضــمــن الــتــقــاريــر الـــثـــاثـــة الــتــي 
سترفعها خـــال ســاعــات الــــدول الــثــاث إلــى 
رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
سيريل رامافوزا وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد 
ــتـــرحـــات كــــل مـــنـــهـــا بــشــأن  ــقـ ــتـــه، مـ ــيـ ــفـــوضـ ومـ
تــســع قــضــايــا؛ خــمــس فــنــيــة وأربــــع قــانــونــيــة، 
يجب التوصل إلى حلول لها قبل توقيع أي 
اتــفــاق. مــع تأكيد مصر والــســودان رفضهما 
المــطــلــق لــفــكــرة تــأجــيــل حــســم بــعــض القضايا 
بحجة ضــرورة الإســراع في المــلء الأول للسد 
لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع، اســـتـــنـــاداً إلـــى 
الآن  الأطــراف  المتوافرة لدى جميع  المؤشرات 
 معدلات فيضان النيل حالياً 

ّ
والتي تؤكد أن

هي الأعلى منذ ثلاثة وعشرين عاماً تقريباً، 
تانا بإثيوبيا  المياه في بحيرة   منسوب 

ّ
وأن

وبحيرة ناصر بأسوان هو الأعلى منذ أكثر 
من عقدين، وبالتالي تقليل الأضرار المحتملة 

على مصر.
ووفقاً للمصادر، فإنه إذا ما جاز وصف تطور 
النقاشات حول بعض البنود في المفاوضات 
 هــنــاك نقطتين قانونيتين 

ّ
بــأنــه »تــقــدم«، فـــإن

فقط شهدتا تقدماً محدوداً، من دون تحقيق 
إلزامية  اتفاق نهائي، هما الخاصتان بمدى 
عليها  الاتــفــاق  التي سيتم  والآلــيــة  الاتفاقية 

لفض المنازعات.
ــا كــــانــــت إثـــيـــوبـــيـــا تــــصــــرّ عـــلـــى أن  ــبـــعـــدمـ فـ

تطمينات أميركية 
فرنسية صينية لمصر 
بالتوصل لاتفاق ملزم
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انسحاب القوات الأميركية من 5 قواعد

مرحلة ثانية 
من السلام الأفغاني

»ستارت 3« رهينة الابتزاز النووي

الصين تهدد ديمقراطيي هونغ كونغ

حضّت واشنطن 
مقاتلي حركة طالبان 

على خفض العنف

ــع  ــ ــــوقـ دخـــــــــل اتـــــــفـــــــاق الـــــــســـــــام المـ
بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــركــة 
»طـــالـــبـــان« الأفـــغـــانـــيـــة، مــرحــلــتــه 
ــا عــلــى  ــد انــــقــــضــــاء 135 يــــومــ ــعـ الـــثـــانـــيـــة، بـ
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  خـــالـــهـــا  ــــت  ــمّـ ــ أتـ تـــوقـــيـــعـــه، 
الأميركية بموجبه، سحب جزء من قواتها 
المـــتـــمـــركـــزة فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. ويـــخـــدم إعـــان 
واشنطن على لسان المبعوث الأميركي إلى 
أفــغــانــســتــان، زلمــــاي خــلــيــل زاد، عـــن دخـــول 
الرئيس  إدارة  الاتــفــاق،  من  الثانية  المرحلة 
دونــالــد تــرامــب، الـــذي كــان تعهد فــي بداية 
حملته الانتخابية عام 2016، بسحب قوات 
بـــاده كاملة مــن الأراضــــي الأفــغــانــيــة، وهو 
ــتــــزام انــتــخــابــي تــعــثــر مـــــرات عـــــدة، منها  الــ

بضغطٍ من البنتاغون. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ســحــب الــــقــــوات، فـــإنـــه لم 
بهجمات  أميركي  جــنــدي  أي  مقتل  يسجل 
ــبـــان« مــنــذ تــوقــيــع الاتــــفــــاق. وفــيــمــا  ــالـ »طـ ـــ لـ
التزامها بالاتفاق،  تواصل واشنطن تأكيد 
يــبــقــى الـــحـــوار الأفـــغـــانـــي - الأفـــغـــانـــي أكــثــر 
تبادل  ملف  مــن مضي  الــرغــم  على  تعقيداً، 
كــابــول و»طالبان«  بــن  الأســـرى والسجناء 
التي  الملفات  لحجم  التعقيد،  ويعود  قدماً. 
ســيــطــاولــهــا هـــذا الـــحـــوار، وحــجــم الأطــــراف 
الثقة بين  فــيــه، وغــيــاب  المــشــاركــة  الأفغانية 
ــة المــســلــحــة.  ــركـ الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة والـــحـ
ويــأتــي ذلــك فيما حــيّــدت »طــالــبــان« القوات 
ــرمـــى هــجــمــاتــهــا، بــيــنــمــا  الأمـــيـــركـــيـــة مــــن مـ
كثفت منذ توقيع الاتفاق استهداف القوات 
الأفــغــانــيــة. وتــجــلــى ذلـــك أخـــيـــراً فـــي ضــربــة 

الحركة  لدى توقيعه، إن لديهم تفاهماً مع 
على أنها ستخفض مستوى عنفها لحوالي 
80 في المــائــة، ولــن تهاجم مدناً رئيسية أو 

تجمعات مدنية.
وتــتــوقــف المـــحـــادثـــات يـــن حــركــة »طــالــبــان« 

وكـــــــابـــــــول عــــلــــى صــــفــــقــــة تــــــبــــــادل الأســــــــرى 
الـــتـــي أصــبــحــت شــبــه مكتملة.  والــســجــنــاء 
ــيــــس الأفــــغــــانــــي أشــــــــرف غــنــي  ــرئــ ووعــــــــد الــ
ــة آلاف ســــجــــن مــن  ــسـ ــمـ عـــــن خـ بـــــــالإفـــــــراج 
»طـــالـــبـــان«، مــقــابــل ألــــف عــنــصــر مـــن قـــوات 
ــــن الأفــغــانــيــة وقـــعـــوا فـــي الأســـــر، وذلـــك  الأمـ
ــتـــه واشــنــطــن  ـــعـ

ّ
ــفـــاق الــــــذي وق تــنــفــيــذاً لـــاتـ

و»طالبان« ولم تصادق عليه كابول. وحتى 
الآن، أفرجت الحكومة الأفغانية عن أكثر من 
4 آلاف سجين مــن »طــالــبــان«، فيما أطلقت 
الــحــركــة ســـراح أكــثــر مــن 600 مــن العناصر 

الأمنيين الأفغانيين.
أنحاء  وكانت »طالبان« كثفت هجماتها في 

كــثــيــرة مــن أفــغــانــســتــان مــنــذ تــوقــيــع الاتــفــاق، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل مــئــات الأشـــخـــاص. وفــي 
تغريدته أول من أمس، دان خليل زاد العنف، 
 إن »أعــــداداً كــبــيــرة« مــن الأفــغــان تموت 

ً
قــائــا

مـــن دون ســبــب، لــكــنــه أقــــر بــأنــه لـــم يــقــتــل أي 
أميركي منذ توقيع الاتــفــاق. وأضــاف مشيراً 
إلى هجوم الحركة على مكتب الاستخبارات 
ارتفعت  العنف  »نسبة  أن  أخــيــراً،  الأفــغــانــيــة 
خصوصاً في الأسابيع الأخيرة«، معتبراً أن 
الحد  التزامها  مع  يتعارض  »هجوم طالبان 
مــن الــعــنــف للتوصل إلـــى وقـــف دائـــم لإطــاق 

النار، في المحادثات بين الأطراف الأفغان«.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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تمضي الولايات المتحدة 
و»طالبان« في تنفيذ 
بنود اتفاق الدوحة، 

بينما تركز الحركة 
هجماتها على القوات 

الأفغانية

)Getty( 2010 وقّع مدفيديف وأوباما المعاهدة في إبريل

)Getty( تخوف من إطلاق ملاحقات قضائية بحق الناشطين

)Getty/ارتفعت وتيرة استهداف القوات الأفغانية )والي صوابون

موسكو ـ رامي القليوبي

مع بقاء أشهر معدودة على انتهاء المعاهدة 
الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة لــلــحــدّ مـــن الأســلــحــة 
في   »3 »ستارت  الإستراتيجية  الهجومية 
فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل، تــتــزايــد مــؤشــرات 
الاتفاقية،  من  الحتمي  واشنطن  انسحاب 
 تــوجــه الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد 

ّ
فــي ظــل

تـــرامـــب، نــحــو ردع الـــصـــن عــبــر إدخــالــهــا 
ص مــن أي 

ّ
فــي المــعــادلات الــنــوويــة، والتخل

الأبيض  البيت  يــدي  تكبّل  دولية  اتفاقات 
ــفـــاق  ــــي واتـ ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ ــاق الــ ــفــ مـــثـــل الاتــ
بــاريــس للمناخ وغــيــرهــمــا. ومـــا يــزيــد من 
أهـــمـــيـــة مـــعـــاهـــدة »ســــتــــارت 3« وخـــطـــورة 
 في الواقع، 

ّ
إبطال مفعولها، هو أنها تظل

مــن شأنها فرض  الــتــي  الأخــيــرة  الاتفاقية 
دولتين  لأكبر  العسكرية  الــقــوة  على  قيود 
نــوويــتــن، إذ اقــتــضــت عــنــد تــوقــيــعــهــا في 
عام 2010، تقليص عدد الــرؤوس الحربية 
النووية لــدى كــل مــن روســيــا وأميركا إلى 
الــعــابــرة  الــبــالــســتــيــة  والـــصـــواريـــخ   ،1550
للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق 
من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 

قطعة.
الانسحاب  نحو  الأميركي  التوجه  ويثير 
عبرت  التي  موسكو  حفيظة  المعاهدة  مــن 
على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
الروسية، دميتري بيسكوف، عن قناعتها 
 »الاتصالات الخجولة« بين الخبراء لا 

ّ
بأن

تقرب البلدين من إدراك مسؤوليتهما عن 
واصفاً  اتفاقيات سارية،  أي  على  الحفاظ 
الــعــاقــات بــن مــوســكــو وواشــنــطــن بأنها 

ــى نــقــطــة«. أمـــا وزيـــر  ــ تــكــاد تــكــون فـــي »أدنـ
ــــروف،  ــــي، ســـيـــرغـــي لافــ ــــروسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
 الإصرار الأميركي 

ّ
فاعتبر في وقت سابق أن

على تحويل المــفــاوضــات إلــى إطـــار ثلاثي 
 مــســألــة 

ّ
 عــلــى أن

ّ
ــدل ــ ــراك الـــصـــن، يـ ــ مـــع إشــ

الانــســحــاب مــن المــعــاهــدة بــاتــت محسومة. 

الحازمة  التصريحات  من  الرغم  على  لكن 
 الأخيرة تتفهم 

ّ
الصادرة عن موسكو، إلا أن

القلق الأميركي من تنامي القوة العسكرية 
العلوم  الصينية، وفق ما يوضحه أستاذ 
الحكومي  موسكو  »معهد  فــي  السياسية 
ــة«، كـــيـــريـــل كــوكــتــيــش.  ــيــ ــدولــ لـــلـــعـــاقـــات الــ
»الــعــربــي  ــقـــول كــوكــتــيــش فـــي حـــديـــث لـــ ويـ
الجديد«: »يصعب تمديد معاهدة ستارت، 
 انــتــهــاء نــظــام الــعــالــم ذي القطبين 

ّ
فــي ظـــل

ــاب، فلم  ــطـ والــتــحــول إلـــى عــالــم ثــاثــي الأقـ
تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة تــرغــب فــي تمديد 
الموقف  ثنائي«. وحــول  إطــار  في  المعاهدة 
ــه الأمــــيــــركــــي نــحــو  ــتــــوجــ ــن الــ ــ ــي مـ ــ ــروســ ــ الــ
الانسحاب، يضيف: »تتفهم روسيا موقف 
 
ّ
أن أيضاً  تــدرك  ولكنها  وقلقها،  واشنطن 
الــصــن لــن تقبل المــشــاركــة فــي المــفــاوضــات 
متعددة الأطــراف، لحين تطوير ترسانتها 
النووية إلى مستويات قريبة من مثيلتيها 
خفض  حالة  فــي  أو  والأميركية،  الروسية 
إلــى مستوى  المتحدة ترسانتها  الــولايــات 

ترسانة الصين«.
 هناك شرطاً أميركياً آخر لا يُرضي 

ّ
كما أن

موسكو هــذه المـــرة، وهــو إصـــرار واشنطن 
الأسلحة  تطوير بعض  أعــمــال  وقــف  على 
الروسية الحديثة التي لا تقع تحت طائلة 
ــارت«، بــمــا فــيــهــا صــواريــخ  ــتــ مــعــاهــدة »ســ
نــووي.  بمحرك  المــــزودة  »بوريفيستنيك« 
ــتـــعـــداد بـــاده  ومــــع ذلـــــك، أكــــد لافــــــروف اسـ
لبدء حــوار حول تلك الأنــواع من الأسلحة 
المعاهدة  نظر  وجهة  من  الكلاسيكية  غير 

الحالية.
من جهته، وصف أستاذ العلوم العسكرية، 
الأميركي  ــرار  الإصــ سيفكوف،  قسطنطين 
أسلحتها  عــن تطوير  روســيــا  عـــدول  على 
ــزاز نــــــــــووي«. وقــــال  ــ ــتــ ــ ــه »ابــ ــأنــ ــة بــ ــثـ ــديـ الـــحـ
لــوكــالــة »نــوفــوســتــي«: »لا يـــدل ذلـــك ســوى 
 الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــبــق لديها 

ّ
عــلــى أن

آليات للحفاظ على الريادة العالمية إلا عن 
طريق الابتزاز النووي«. بدوره، قال رئيس 
العسكرية  الوطن«  »ترسانة  تحرير مجلة 
ــتــــور مــــورخــــاوفــــســــكــــي،  ــكــ ــيــ الــــــروســــــيــــــة، فــ
»نــوفــوســتــي«: »المــنــظــومــة الــكــامــلــة التي  لـــ
بنيت بــدقــة فــي ظـــروف الــنــزاعــات الــحــادة 
أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة هُــدمــت بــمــبــادرة من 

واشنطن«. 
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، 
ــــف المـــوقـــف  ــيـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف، قــــد وصـ دمـ
ــارت« بــأنــه  ــ ــتـ ــ الأمـــيـــركـــي مــــن مـــعـــاهـــدة »سـ
ــاء«، مــحــذراً فــي حــديــث لصحيفة 

ّ
»غــيــر بــن

من  الــروســيــة  بــرافــدا«  »كومسومولسكايا 
 مدفيديف 

ّ
أن يــذكــر  احــتــدام ســبــاق تسلح. 

ع حين كان يشغل منصب رئيس روسيا 
ّ
وق

أوباما،  بــاراك  آنـــذاك،  الأميركي  مع نظيره 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2010 عـــلـــى مــعــاهــدة  فــــي 
ــتــــارت 3« وســــط تــحــســن مــلــحــوظ في  »ســ

العلاقات الروسية الأميركية وقتها.

الاستعانة  الصين ستتأخر في  أن  يبدو  لا 
ــر  ــدر أواخـ بــقــانــون الأمــــن الــقــومــي الــــذي صـ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، لــتــعــزيــز قــبــضــتــهــا عــلــى 
هــونــغ كــونــغ واســـتـــهـــداف المــعــســكــر المــؤيــد 
تتمتع  التي  المنطقة  هــذه  في  للديمقراطية 
بحريات ونظام خــاص بموجب مبدأ »بلد 
المعسكر  تنظيم  واستفز  بنظامين«.  واحــد 
المعارض لبكين، انتخابات تمهيدية نهاية 
التي  الصينية  السلطات  الماضي،  الأسبوع 
أكثر  »استفزازاً خطيراً«. وشــارك  اعتبرتها 
مــن 600 ألـــف شــخــص فــي هــونــغ كــونــغ في 
من  الــرغــم  على  الرسمية،  غير  الانتخابات 
حيال  السلطات  أطلقتها  التي  التحذيرات 
احــتــمــال أن تــشــكــل هــــذه الــخــطــوة انــتــهــاكــا 

لقانون الأمن القومي. 
ـــم المــعــســكــر المـــؤيـــد لــلــديــمــقــراطــيــة تلك 

ّ
ونـــظ

سيدخلون  مــن  اختيار  بهدف  الانتخابات 
انتخابات  المنافسة في سبتمبر/أيلول في 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي، أي الـــبـــرلمـــان المــحــلــي 
لــهــونــغ كـــونـــغ. وتـــأمـــل الأحــــــزاب المــعــارضــة 
لــبــكــن أن يــشــكّــل الــغــضــب المـــتـــزايـــد وســط 
سكان المدينة تجاه النظام الصيني فرصة 
الرغم  البرلمانية، على  بالغالبية  للفوز  لها 
من أن النظام الانتخابي المعمول به يعتبر 
مـــعـــداً لــصــالــح بـــكـــن. وتــتــيــح ســيــطــرة هــذا 
التصويت  عرقلة  له  البرلمان  على  المعسكر 
على الموازنة وعلى قوانين، في ما سيشكل 
بشكل  معارضته  لترجمة  لــه  نـــادرة  فرصة 

ملموس.
على هذه  الصيني  الارتــبــاط  مكتب  ــق 

ّ
وعــل

الانــتــخــابــات مــحــذراً مــن أن بعض تعهدات 
حــمــات هـــذا الاقـــتـــراع تــخــرق قــانــون الأمــن 
أثــار مخاوف من  القومي الجديد، وهــو ما 
أن يكون مقدمة لإطــاق ملاحقات قضائية 
بحق أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات 
الناشطة في الحراك المطالب بالديمقراطية. 

وأشار مكتب الارتباط الصيني إلى أن هذه 
الانتخابات التمهيدية تشكل »خرقاً خطيراً 
أن  إلــى  ولفت  الــحــالــي«.  الانتخابي  للنظام 
ــراء حــمــلــة انــتــخــابــيــة ســعــيــا لــلــســيــطــرة  ــ إجــ
 عمله يعدّ خرقاً للمادة 

ّ
على البرلمان وشــل

22 مــن قــانــون الأمـــن الــقــومــي. وتــنــص هــذه 
»تقويض لسلطة  التصدي لأي  المــادة على 
الــدولــة«، وهــي تحظر أي »تــدخــل« في عمل 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة الــصــيــنــيــة والــحــكــومــة 
لــــه«، كــمــا أي نــشــاط  المــحــلــيــة و»أي عــرقــلــة 
مــن شــأنــه جعلها »غــيــر قــــادرة عــلــى القيام 

بعملها بشكل طبيعي«.
ــه مكتب الارتـــبـــاط خــصــوصــا أصــابــع  ووجّــ
الاتـــهـــام إلـــى بــيــنــي تـــاي وهـــو نــاشــط بـــارز 
فـــي تنظيم  لــعــب دوراً كــبــيــراً  الــــحــــراك،  فـــي 
ــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة. وقـــــــال المــكــتــب  ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــــاي ومــعــســكــر  ــــدف عـــصـــابـــة بــيــنــي تـ إن »هــ
ــو انــــتــــزاع الــســلــطــة لــيــحــكــمــوا  المـــعـــارضـــة هـ
البائسة  محاولتهم  خــال  من  كونغ  هونغ 
في إطــاق نسخة هونغ كونغ من الثورات 
ــفـــاضـــات  ــتـ المــــلــــونــــة«، فــــي إشــــــــارة إلــــــى الانـ
الــشــعــبــيــة الــتــي شــهــدتــهــا بــلــدان عـــدة حــول 
العالم ضــد الــحــكــومــات. وسُــجــن تــاي الــذي 
يعمل أســتــاذ قــانــون فــي عـــام 2014 لـــدوره 
ــــظـــــات« الـــســـلـــمـــي. ونـــشـــرت  ــي »حــــــــراك المـ فــ
الثلاثاء  صحيفة »آبل ديلي« المحلية أمس 
الانتخابات  بتنظيم  فيه  أشــاد  لتاي  مقالًا 
التمهيدية. وكتب تاي: »لم تردع تهديدات 
الأقوياء عشرات آلاف المواطنين من المشاركة 
فـــي الـــتـــصـــويـــت«، مــضــيــفــا »لــــم يــتــراجــعــوا 
الديمقراطية  طريق  سلوك  فــي  عزمهم  عــن 
والاقتراع العام«. و»آبل ديلي« مملوكة من 
جيمي لاي وهو رجل أعمال ثري مؤيد علناً 
للحراك الديمقراطي. وكان لاي نفسه هدف 

ملاحقات لمشاركته في التظاهرات. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

قال نائب وزير الخارجية الأميركي 
لجمعية  الحالي  والرئيس  السابق 
ــتــســلــح، تــومــاس  ــد مـــن ال ــح ال
الأميركية  الإدارة  إن  كنتريمان، 
بشكل  الصين  مــع  تتعامل  لا 
النووي.  السلاح  نزع  بشأن  جدي 
»الصين  لـ»سبوتنيك«:  ــاف  وأض
للمشاركة  استعداد  على  كانت 
مراقبة  حــول  المناقشات  فــي 
الأسلحة النووية، لكنها لم تر أي 
ثلاثية  للدخول في صيغة  سبب 
وروسيا،  المتحدة  الولايات  مع 
تقدم  لم  واشنطن  أن  خصوصاً 

أفكاراً جادة للتفاوض«.

لا أفكار أميركية 
جادة

استخباري  لمجمع  أمــس  مــن  أول  وجهتها 
أفـــغـــانـــي فـــي مــديــنــة أيـــبـــك، عــاصــمــة ولايـــة 
سمنغان، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات 

الأشخاص.
ــات المــتــحــدة، أول مــن أمــس  وأعــلــنــت الـــولايـ
الإثنين، دخول اتفاقها مع حركة »طالبان«، 
الحركة  ــت مقاتلي 

ّ
الــثــانــيــة، وحــض المــرحــلــة 

على خفض العنف لإفساح المجال أمام بدء 
مفاوضات السلام مع الأفغان. وفي الاتفاق 
ــذي تـــمّ الــتــوصــل  ــ المـــبـــرم مـــع »طـــالـــبـــان«، والـ
إلــيــه فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019، ووقـــع في 
فــبــرايــر/شــبــاط 2020، تعهّدت  الــدوحــة فــي 
ــة مــن  ــيـ ــبـ ــنـ واشــــنــــطــــن ســـحـــب الـــــقـــــوات الأجـ
 ،2021 الــعــام  منتصف  بحلول  أفغانستان 
مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــات مــــن الـــحـــركـــة خــصــوصــا 
بـــإعـــادة تــحــريــك مـــفـــاوضـــات الـــســـام. وفــي 
المرحلة الأولى، قالت الولايات المتحدة إنها 
ستخفض عدد القوات إلى 8600 في غضون 
بشكل  قواتها  ستسحب  بينما  يــومــا،   135
كامل من خمس قواعد عسكرية. وفي اليوم 
الــــــــ135، كــتــب المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
لأفغانستان زلماي خليل زاد، الذي تفاوض 
على الاتــفــاق مــع واشــنــطــن، على »تــويــتــر«، 
أن الـــجـــانـــبـــن وصـــــا إلـــــى »نـــقـــطـــة تــحــول 
رئـــيـــســـيـــة«، مــضــيــفــا أن واشـــنـــطـــن »عــمــلــت 
التزاماتها  الأولــى من  المرحلة  لتنفيذ  بجد 
بموجب الاتــفــاق، بما فــي ذلــك خفض عدد 

قواتها ومغادرة 5 قواعد«. 
ولفت المبعوث الأميركي إلى أنه مع دخول 
الاتفاق »المرحلة التالية«، فإن نهج واشنطن 
إلــى شــروط معينة، موضحاً في  سيستند 
ــار أن بــــاده »ســتــضــغــط مـــن أجــل  ــ هـــذا الإطـ
اســـتـــكـــمـــال الإفــــــــراج عــــن الـــســـجـــنـــاء والـــحـــد 
مــن الــعــنــف، وبـــدء المــفــاوضــات بــن الأفــغــان 

وإحراز تقدم فيها«.
وكــان الاتــفــاق، الــذي تعهدت فيه »طالبان« 
قــد ووجِــه  أميركية،  أهـــداف  بــعــدم مهاجمة 
ــــول، لافـــتـــقـــاده  ــابـ ــ بـــانـــتـــقـــادات حــــــادة فــــي كـ
بحسبها إلى أي ضمانات لوقف النار بين 
الأفــغــان. لكن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن قالوا 
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